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داءـــــــإه
الديا العزيزينوالقصيدة نعبر وبأي أبياتمن أي أبواب الثناء سندخل 

زلت لاكنتما كسحابة معطاءة سقت الأرض فأخضرت. أبي العزيز كنت و
ن لة الشامخة نعطي بلا حدود، فجزاك عنا أفضل ما جزى االله للعامليكالنخ

المخلصين و بارك لك االله و أسعدك أينما حطت بك الرحال، أمي 
، ضحت لأجليوأبعثها إليك يا هبة الرحمان، يا من جهدت الحبيبة.. تحية

حية و التقدير لكي أسعد، فكل التتحملت الآلام حتى أشفى، و كتمتها حتى 
غلى من في الوجود يا منبع العطاء و الوجود، أعطكما االله الصحة و يا أ

االله وماه لي من احاسيس و أدامعافية شكراً لكما على كل ما قدمتال
تي، سهر الليالي، و أهديها أيضاً لأخواةثمرهدىلكما أعزكما و عطائكما 

فبهم أرى السعادة فهم الوجه المفعم بالبراءة.

لثراء الذي أنا اوالحمد الله على، وإنما بالأصدقاءالثراء لا يقاس بالمال 
فهم فيه فكثرة أحبابي لا تستطيع أصابعي أن تعدهم ولا قلمي يكتبهم،

توفيكم حقكم، وعبارتي لنواالله كلماتيكانو الجانب المرح في حياتي، 
ت الحلوة حظا، شكراً على كل اللالمتبادلوالاحترامالمحبة وشكراً بكل

بالنجاح في الحياة. الأحباب. مع تمنياتي لكل والسعيدة



سُ سُكر وسْ وعرق

مد عوالصلاةا محمدٍوالسلام نا نب الله خلق أشرف
عليھص .وسلمالله

ي وزاد بجان وقفا من ل ل أع أن دة جا حاولت ما م
اً تلاستكمالص أخ ما م ي، شكعمامس من رقل

لإيمانكم ا،وعرفان واج ال المصاعب عند ي بقدرا
ك ص لا و قدركم تو لن روف ا و لمات لفال ، ع ذام

أجمل نا لكم ااقدم وعبارات ع ا لعل العرفان و لشكر
عز ليلاً قلو الله أشكر اشكر، من اول بھ، أشعر وجلعما

ن. ز العز الوالدين أشكر و اليوم إليھ وصلت ما روأشكعن
ساأستاذي رحبعالذي بصدر ي .د



مقــــدمة



أ

ة الروایخاصة. بكثرةالمعاصردبناأفيالمتداولةةظاھراستحضاره،التراثتوظیف

ریاً ثمنبعاً التراثیعدإذبالحاضرالماضيتربطممیزهخواصمنالتراثلمالعربیھا

منفیھلماالفنیةالخبرةینميلكوكذتابالكُ نفوسداخللھام،إمنیبثھلماغنیاً ومصدراً 

.تنوع

یتضــمنفھو،القدامىجدادالأمنســبقوناممنممالأمنمھأالىوصــلماكلھوالتراث

ــةوالافكــارالكتــب ــــتعمل والقیم،والفنون والأدبوالمعتقــدات والملابس والادوات المس

مأثورة،والاقوال یدال قال عادات والت ناومن. وال تلقفھتما كلھوالتراثبأنالقولیمكنناھ

.الشعوبثقافھمنجزء مھمفالتراثسبقتھاالتيالاجیالعنالاجیال

روحثبعماوھذاالعربي،الواقعقضـــایالبعضمعالجتھمفيالتراثالكتابولقد وظف

یاة ماضــــي،فيالح تھأرادوفھمال یان حافظةصــــ عمالھمأفيجدیدمنبإحیائھعلیھوالم

شھاابداعلحظھمنھمكاتبلكل،الأدبیة سھمعیعی فيولیجماعنفیھایعبرانویمكننف

وایة.بالرالتراثھنافیمتزجصفحاتاوأسطرفيذكریاتھیدوناللحظةتلكفيعقلھ

فيوالانســـانالعربيالتراثمنكثیراصـــالحالطیب،العربیةالروایةعبقریھوظفوقد

تھ ــــبھاالتيوھذا للأھمیةالزینعرسروای موماعالعربيالروائيالمتنفيالتراثاكتس

فيالتراثتجلیاتالتاليالعنوانلاختیاردفعناماذاوھذابالخصــــوص،الروایةھذهوفي

.الصالحللطیب"الزینعرس"روایة

:اھمھاالأسئلةمنمجموعھعنللإجابةالأطروحةھذهخلالمنسعیناوقد

؟التراثما-

؟التراثلھذاالروائيتوظیفكانوكیف-

؟جماليلغرضأماحیائيالھدافللتراث،توظیفھھومنالغرضما-



ب

نظريالأولقسمینیشملالذيھذا،بحثناخلالمنعنھاالإجابةحاولناالأسئلةھيوھذه

حولنظریـاكــانفقــدمــدخــلمنتتكونبخطــھھــذابحثنــاھیكلنـاوقـدالتطبیقيخروالآ

واھمالترابمــاھیــة(ولالأالفصـــــلتنــاول في. العربیــةالروایــةفيالتراثالتوظیف

صادره سم) م صرینالىوقد ق مصادروالثانيواصطلاحا،لغةالتراثالاولالعنصرعن

).الاسطوري/ الدیني/ الشعبي(التراث

المعتقداتووالتقالیدالعاداتاھموالســرداللغةبعنوانكانفاقدالتطبیقيالثانيالقســمماأ

فة یةفيالموظ قدالروا ــــمناهو ــــتلھامإ(عناصــــر ثلاثةالىبدورهقس اللغةفيالتراثس

سرد صر) وال ختمنامث). المعتقداتتوظیف(الثالث واما) والتقالیدالعاداتھمأ(الثاني العن

.البحثالیھاوصلالتيالنتائجاھمتضمنتبخلاصةالدراسة

نا ــــرداللغة"ادبیاجوانبعدهمنللتراثصــــالحالطیبتوظیفحلل جالمنھفكان" والس

اناياریخیاتمكانھوالتقالیدالعاداتاماتحلیلیا،نفســــیافكانالدینیةالمعتقداتوصــــفیا،

.لیاً ماتكمنھج

یفتوظكیفیھتخصفھيالدراســةھذهفيالمســتعملةوالمراجعالمصــادریخصفیمااما

:منھانذكرالعملھذاانجازفيالمعتمدةالمراجعاھمومنالروایةفيالتراث

.ديحامعبد اللهللدكتورالكتابةخصوصیھفيقراءهوالتراثالعربیةالروایة-

بوبعیوبوجمعةالدكتورللأستاذالتراثتوظیف-

سحبونرحمومھلعلىالمعاصرالعربيالفكرفيوالحداثةالتراثشكالیھإ-

.حنفيحسنوالتجدیدالتراث-



ج

:ھمھاأالصعوباتمنمجموعھفقد اعترضتناوككل الدراسات

سودانیة.عامیھغلبھاأكانتفالروایةاللغةصعوبة-

الغامضة.الكلماتشرحبغرضالسودانمنللأشخاصالوصولصعوبة-

.التراثقضیةتناولتالتيالمواضیعبعضتداخل-

).المضمونعكسالعنوان(العناوینخداع-

ضلولكن شرفستاذيأودعموتعالىسبحانھاللهبف تغلبالإستطعت" مباركجمال" الم

.الصعوباتكافةعلى

ونیكنأرجووأالعون،بیدامداديفيأســھممنلكلالجزیلبالشــكرالتوجھالاخیروفي

.وتوظیفھالتراثالى دراسةیسعىعمللكلخادماً البحث



مدخل
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سألةیعتبر  سان التراث م صلة بالإن ضایوالمكانوعلاقتھ بالزمانمھمة ذات  ا ، فھو من الق

ــــل  مة في تواص طة مھ عد نق ــــین، فھو ی لدارس لدى ا مام  خذت حیزاً كبیراً من الاھت التي أ

أخذت «الحضـــارات مع بعضـــھا، فالتراث أصـــبح حاضـــراً بكثرة في الأعمال الروائیة 

سات النقدیة  ساحة مھمة في الدرا سة التراث م لاقاً ، إنطوعالمیاً عربیاً والأدبیة الحدیثةدرا

والتاریخ العربي، والمســـتقبلللحاضـــر والأســـاس المتینن الماضـــي ھو الأرضـــیة من أ

ــبع نھم المتلقي والثقافي ماعریق، بھ من القوت التراثي والإســلامي تاریخ ــد رمقوییش س

)1(.»ثقافةروحھ 

یة الأمم  عد ھو یل الحتميفالتراث ی لدل حدد وا لذي ی ھا، فھو ا اویدفع بنوجودنا على وجود

.الى التطور

بداع لإاوفي مجاللقد أثارت قضــــیة التراث ردود أفعال متباینة في الفكر العربي عموماً، 

صوص، حیث تراوحت ضة ضد، أو متعاطفة على وجھ الخ ھذه الأفعال بین مواقف متعار

ـــعمع،  ھا أوجھ القصـــور التي عانى منھا بالى تطویر منھجیات جدیدة تجاوزومواقف تس

ــــاحة  ھدت الس ــــ ما ش الفكریة جدالات خطابیة على درجة كبیرة من كل خطاب فكري، ك

على قدر كبیر من الأھمیة، حیث ســـاھمة في تشـــكیل الوعي وإذا كانتالتعارض والحدة، 

)2(بالتراث. بوصفھ مصدراً اساسیاً لمختلف القضایا الفكریة والإبداعیة العربیة.

ة الإتصــال بالتراث أو الإنقطاع عنھ تعتبر نقطة إھتمام الفكر العربي، وھذا لما فیھا فقضــی

من تجدید مستمر على مستوى الكتابة الإبداعیة.

، والتوزیع، الأردنط). دار البازوري العلمیة للنشر -ددرویش، (عمر ربیحات، التراثي في الشعر محمود 1ینظر 
.07ص ،2009عمان. سنة

في خصوصیة الكتابة، مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة، المغرب، والتراث قراءةعبد الله حامدي الروایة العربیة 2ینظر
09). صد.ت(). ط-(د
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یة بالغة في  لھ من أھم ما  لك ل عاتھم "التراث" وذ بدا تاب توفیره في إ حاول الك ما  من أھم 

ــــكیل الأحداث وترتیبھا  تارھا المؤلف في تش قة التي یخ تھاوتحدید علاقاأعمالھم. ((الطری

والموضــوعیةالوصــول الى أقصــى الغایات الجمالیة والمكان والشــخصــیات بغیةبالزمان 

)1(یلزمھ في كثیر من الأحیان اللجوء الى التراث الشعبي)).وھذا ما

طریق طرح الأحداث وذلك عن، لقضـــایاومختلف اأصـــبح التراث یعكس ھموم العصـــر 

مستوى جمالي.ب

ــور النظري لعلاقة الإبداع العربي بالنص في تعدداتھ،" ــیة للتص ــاس ظل تإن المعرفة الأس

دراســة بنیة النص الروائي العربي أثناء تشــكلھ في والنقدیة فيمن أولى الأســس المعرفیة 

للقارئ بالإشــراف على الوضــع العام والمنھجیة تســمحالافاق النظریة نســق عربي. فھذه

ما أن قة المنجزة نص/تراث، ك ھذه العلا یل ــــكلاً حوار قة تعتبر تش مل على اً ھذه العلا یع

النص الروائي. على إعتبار أن النص الإبداعي یســـتدعي مفھوم النســـق الأدبي، aتشـــكیل 

ھذا وفق بدأ التعالق و د صــــق، دیثھاوحبین الأجناس الأدبیة، قدیمھا والتفاعل الحاصــــلم

)2(تشكیل نص جدید".

صیتھم وذلك لأنھیمارس التراث نفوذاً على الأدباء،  شخ سیةجزء من  صةًّ النف تأثر ف،وخا

تأثر قد یكون ال ما، ف مة بینھ قائ قة ال عة العلا بالتراث یبنى على طبی بدع  قالم یا، فیتل ر عبائ

المبدع عن نفسھ في عملھ الفني.

في التعرف على قیمة التراث منذ زمن قریب، إذ ســـاعدھم ذلك ولا یخفى أن الأدباء بدؤوا

ــیخ تجربتھم في الروایة،  ــوء وعيعلى ترس ،بالتمیز إتجاه الأعمال الأخرى في العالمونش

19ص2000د_ط)، منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر (بلحیا الطاھر: التراث الشعبي في الروایة الجزائریة، 1
9عبد الله حامدي: الروایة العربیة و التراث ،قراءة في خصوصیة الكتابة ص2
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ستفادة من  شعبي) وتعبیراتھ اللغویة النثریة(القاموس وذلك بالإ وإیماءاتھا ھا بدلاتالتراث ال

)1(.الشعبي العاموارتباطاتھا بالحس

ــتدعائھ یحصــل ما یعرف بالتعالق أو التفاعل الذي یحصــل بین  ــتلھام التراث أو إس عند إس

ھا  قدیم یة  ھنا یصــــبح التراث كخطاب معرفي و جمالي یمارس وحدیثھا والأجناس الأدب

نس الجســتدعي مفھوم یســلطتھ على النص الروائي، و ذلك عل إعتبار أن النص الإبداعي 

الأدبي الآخر.

ناك علاقة على إعتبار أن الروایة نصــــاً أدبیاً والنص الروائيبین التراث العربي تربطھ

ستمرار  التراث ، فالتعامل معوالأجناس الأدبیةإستعاب كافة البیانات وقادراً علىمنفتحاً بإ

قوة حتى قبل تحققھ في أنماط الكتابة الروائیة.بیظل إھتماماً موجوداً 

ھذا التصــــور المعرفي  یةوالإن ظھور  جة جمالي لعمل كان نتی بداع الروائي،  الاطلاعالإ

ــــتھا أطروحات ھذوالتطبیقیة التيالمجھودات التنظیریة وجھود مختلفعلى نتائج  ه عكس

یاتالعلوم: ــــان یات، اللس یائ ــــم یة الس ــــعر ماع، الش یات، علم النص، علم الاجت ــــرد ، الس

(...).البنیویة

ل في الكتابة الروائیة العربیة الحدیثة تمثالعربي الســردي ولعل عملیة الرجوع الى التراث 

بداعیة، بة الإ تا یة الك ھذا الوعي في عمل حد مظاھر  تعلماً أن معالم ھذ الحضــــور أخذأ

أشكالاً متباینة یمكن أن نحصرھا في ثلاثة مستویات:

حضــــور التراث في الواقع الاجتماعي، كمعطى لھ أبعاده الاجتماعیة: فھو إذن حضــــور -1
لھ بالروائي.حتمي لا علاقة 

بمرجعیة الروائي ورؤیتھ للعالم.وھذا یتعلقحضور التراث في الوعي الفني للروائي، -2
خام -3 مادة  یةحضــــور التراث ب یة أول یة التراث بالروا یھ  ما یطلق عل ثل  مل الأدبي، م للع

)2(التاریخیة.

-84)،ص1-(ط1984،محمد بوشحیط: الكتابة لحظة وعي، مقالات نقدیة (الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب1ینظر
85

17-16-15عبد الله حامدي: الروایة العربیة والتراث. قراءة في خصوصیة الكتابة. ص 1ینظر
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ــایا التي  ــیة التراث تعد من بین القض ــاحتلتقض بح مكانة كبیرة بین المفكرین العرب لتص

بالغة في ذات  یة  ، فالكاتب الروائي ینظر للتراث على أنھ قیمة لا تتغیر الدرس الحدیثأھم

یبنى منھا الحاضر للوصول الى المستقبل.

شعریةً ولقد وظف سیاقات مختلفة  سون الموروث داخل  صبح مكانت أالدار روائیة حتى أ

س صوص إبداعیة سابقة بعد فھم النصوصٍ التراث لدیھم عملیة إ ضار لن لغرض جیداً، فاتح

.والحاضربین الأصالة وذلك بالمزجمنھ عندھم ھو إثراء العمل 

شبھ النبات الذي یعیش  صل عن جذوره، إنما ی صري الذي ینف سماعیل: الع یقول عزالدین إ

)1(على سطح الماء فلا یقوى على مقاومة التیارات العنیفة.

اغ لا یأتي من فرفالعمل الذي ، أي اصــالتنا العربیةیجب أن ننفصــل عن جذورنابمعنى لا 

الأخرى.وینافس الأعمالبدعاً یستطیع أن یكون إ

سین، یذھب الأول تولقد تعدد سا قراءات الفكر لتراث وتنوعت ونھجت في ذلك منھجین أ

التحرریة.الى السلفیة أما الثاني الى 

سلفیة ترى التراث ضر اً نموذجفالقراءة ال ستعادة في الزمن الحا شكل ا ساً ومتكاملاً، ت مقد

ة تحقیق النھضــومن ثملتجاوز كل إشــكالیات الراھن والســبیل الأمثل، واســتخدام مكوناتھ

)2(رائي للتراث".الثالمرتقبة في المستقبل، فھي قراءة تستند الى الفھم 

ـــامل ـــتطیع الذات شـــحن الذاتوإثراء للتراث تقوم ھذه القراءة على الإطلاع الش بھ، لتس

.وتحقق الإبداعشكالیات الراھنة كل الإنفسھا لتتغلب على 

، 1981)،3ط(عزالدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھر الفنیة والمعنویة، دار العودة، بیروت، 1
.16ص
.13، ص1970د ط) (یعة، بیروت، محمد عابد الجابري: نحن والتراث، دار الطل2
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ــــألة التراثیة الى المرجعیة الغربیة في  ــــتند على تصــــور المس ما القراءة التحریریة فتس أ

یل  ــــب یا، یرى في النموذج الغربي الس ھا للتراث منظوراً أورب عل منظور ما یج فة م المعر

ــتعادة التراث ت ــكالكالكفیل بنھضــة العرب في العصــر الحاضــر، ومســعى إس ــاً لأش ریس

)1(عات العربیة الحدیثة.التخلف التي تقسم واقع المجتم

یة تقوم على مراج عارف، ولكن القراءة التحرر كل الم كس ھذا ینعع الغربي لا العربي في 

ھذا یتبرأ من الأصالة العربیة متخذاً الغربیة.سلباً على المبدع فھو ب

فتطرح إشــكالیة التعامل مع التراث وســبل توظیفھ ومدودھا وآفاقھا، بإعتبار أن ما یمكن «

)2(.»فھ من تراثنا في حیاتنا الفكریة الراھنة، لیس التراث كلھ، بل ما تبقى منھ فقطتوظی

شواغلنا الراھنة،  ستقبلنا، أفق مإستشراف بعضوأي ما یبقى منھ مفیداً للتعبیر عن بعض 

ائد من اشــكال الممارســة التي لم مما یحتم أمتلاك وعي جدید بالمســالة التراثیة یتجاوز الســ

بإطراد، وھو ما یســـتوجب تغیرإســـتمرارھا في واقع یتحول بإســـتمرار ویتغیر یبق یبرر 

ستعابھ.نظر سب الموروث في عملیة فھمھ و إ «تنا الى التراث من خلال تحریرھا من روا

ــــكالیات الراھ ــــبیل الخلاص من إش ن و تحدیات فلا ھو المقابل للآخر/الغرب، و لا ھو س

ــــیاً منما یزال یمتد بالآتي، و أنما ھو واقع ــــاس الوجداني و كیاننا الذاتي یننا، و جزءًا اس

)3(.»التنحیلي 

تم التوظیف.والاستیعابأي یجب على التعامل أن یكون علمیاً عن طریق الفھم 

، 1999الأولى)،(الطبعة، والإشھاروالنشر بوشوشة بن جمعة: إتجاھات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للطباعة 1
.426ص
47، ص والتراثمحمد عابد الجابري: نحن 2
.144، ص 1991ط) -د(سردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الو التراثسعید یقطین: الروایة3
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ــــتھا ثم في كیفیة  ــــألة التراثیة تكمن في الوعي الذي ننطلق منھ لممارس ــــكالیة المس إن إش

ـــمة  ـــألة وتحقیق التمیز، وھو ما یضـــفي س التفاعل بغیة تجاوز نموذجیة التراث عبر المس

الحداثة على النص التراثي، یتجاوز محاكاة النموذج الى تحویلیھ لیتلاءم مع العصــر وینتج 

ــاً جدیداً ومن ث ــیة التراث نص ــیة التجانس فوالتجدید ھيم معرفة جدیدة، فتكون قض ي قض

یة عملوالتجدید یمثلانالتاریخ. فالتراث وإیجاد وحدةبالحاضــــر وربط الماضــــيالزمان 

في وجداننا المعاصــر كما ومطلب ثوريملحة وھو حاجةحضــاریة ھي إكتشــاف التاریخ 

ضیة البحث عن الھویة  شفان عن ق ضر فوذلك بالغوصیك ن سؤال موالإجابة عني الحا

و تأصــــیلھا و ي عن طریق تحدید الصــــلة بین الأنانحن؟ و إذا كان البحث عن الھویة یأت

ــیطرة الثقافات الغازیة ــورات تحریرھا من س مذاھبھا و نظمھا الفكریة و و منھاجھا و تص

لھا في حیةتساعد ایضاً على مواجھة التحدیات الحضاریة و الغزوات الثقافیة التي نحن ض

)1(ر.الإبتكاھذا القرن، و كنقلنا من وضع التحصیل و التنقل الى وضع النقد و الخلق و 

إن التراث لیس إكتشـــافاً حدیثاً ولا تقلید للآخرین، بل ھو أرشـــیف حیاة عاشـــھا الأجداد و 

یة، لا بد من  ــــان یاة الإنس تھ في الح ما ھذه الأرض، و حتى یكون للتراث بصــــ ناء في  الأب

ھا  تام بتحقیق تھ مع الوعي ال یا تھ و جزئ یا ھا، فنظرة معالإطلاع على جمیع كل عاد كل أب

ناتجة عن الرجوع الى التراث و إحیائھ و الإبحار في جمیع  یا  المجتمع الى بعض القضــــا

لأن من لیس لھ ماضــي، لیس لھ حاضــر و في حدیث رســول الله صــلى الله علیھ و خبایاه 

)2(.»ولك یا ربي تراثي«سلم: 

بھا،ناومن ھذا المنطلق نقول بأن تراثنا تراث شـــامل وكامل لجمیع العصـــور التي مرر

فھناك من إعتنى بھ واستغلھ أحسن إستغلال فزاد من شأن السلطة ومكانتھا ورقیھا، وھناك 

حط من شأنھ وھذا ما أدى الى الصراع والتفاوت الطبقي. أمن إحتقره و

20-19ت) ص -ط) (د-حسن حنفي: التراث والتجدید، مكتبة الجدید، تونس، (د1ینظر
87، ص 1993ط)، -الله عنایة إبلاغ الدعوات من سنن الترمذي، دار الھدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر (دعبد 2
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شعبي توظیفاً فنیاً ولقد أنطلق مبادئھكل منوالإستفادةكتاب الروایة في توظیفھم للتراث ال

ھا جمالیة یجب اســتثمارفكریة والمطروحة، فالتراث الشـعبي الأدبي یحتوي على عناصــر

في الأدب العربي المعاصر بصفة عامة، لأن ھذه العناصر الجمالیة ترسخ مقومات الوحدة 

)1(ة.الشعبیالفنیة في الذاكرة 

سقیة لماء لماضٍ وأعتبرت الروایة وعاءًا عمیقاً  ستقبل قادم، وم ضر معیش وم سحیق وحا

روافدھا من ت، فالرویة إستمدوشخصیات وزمكاندالة، أحداثاً ومعجونة بمكوناتسردي 

التراث الشــعبي المنقول من المدونات لإعطاء مصـــداقیة أكثر لموضـــوعاتھا الاجتماعیة، 

.والأمثال والألغاز والأغاني.... الخفكانت القصة الشعبیة 

اوج ، فأدي ھذا التزوالفصحىأصبحت الروایة سیدة المیدان لما مزجت بین اللغة الیومیة «

)2(»جدیدةالى إنتاج مزیج لغوي أعطاھا جمالیة ورؤیة 

إن حضــــور التراث الشــــعبي في الواقع الحي، و وجوده في الأعمال الروائیة وفق مع ما 

صورة  سیطرة على الواقع و لیس  سب و الوعي الفني للروائي، یؤكد أن الروایة ھي ال یتنا

نھ. عب الفن«طبق الأصــــل ع مل أكثر قیمة و جمالیة، بحیث إن التلا ي للروائي یجعل الع

التراث بلمســة ســحریة تجعلھ أكثر قبولاً و مواكبةً للعصــر، فیكتســي العمل یطبع الروائي 

ساء الموجود في ھذا العصر، حیث تعد أھمیة  سب مع الك ساء فخم، یتنا الروائي التراثي بك

ا لى مادة نثریة و شـــعریة غنیة فیھالتراث الشـــعبي في أنھ غدا ثقافة متداولة فھو ینطوي ع

)3(.»قیم إنسانیة صالحة للبقاء و التداول

شھادة الماجستیر في 1ینظر سحر خلیفة، مخطوطة لنیل  شمس ل شعبي في الروایة عباد ال صغیر حملاوي: الموروث ال
.12ص 2014-2013الادب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة الأدب واللغة العربیة، قیم الأدب واللغة العربیة، كلیة 

13صغیري حملاوي: الموروث الشعبي ص 2ینظر
25، ص 1987ط) -نقل، دار الھجرة، القاھرة، مصر (دابر فتیحة: التراث الإنساني في شعر أمل دج3
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توظیف التراث لیجعل من إبداعھ إبداعاً الصـــحیحة فيیجب على الروائي معرفة الطریقة 

فخماً.
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عند العربمفھوم التراث

لغة -أ
إصطلاحاً -ب

مصادر التراث

التراث الشعبي-أ
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الأسطوريالتراث-ج
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مفھوم التراث عند العرب

:الىقولھ تعوجاءت في، "التراث"كلمةفیھا وردتنصـــوص العربیة التي الم القرآن الكریم من أقد

﴿ ًّ َ ً ْ اَثَ أ ُّ نَ ا ُ ُ َ ِ  وَ ِ ْ ِ ْ مِ ا َ َ َ َ نَ  ُّ َ َ َ َ وَ ِ َ ْ نَ ا ُ ِ ْ ُ َ  ْ َ َّ َ
ًّ َ ًّ ُ لَ  َ ْ نَ ا ُّ ِ ُ 1)1(﴾ وَ

لم یكونواو، مســرفین في إنفاقھ، ھلیة یأكلون میراث المیت أكلاً شــدیداً الجافلقد كان الناس في -

یسألون حلال ام حرام؟

.)2(یئ الموروث الذي سیورث فیما بعدشالبعض وھي تعني ایضاً 

:لغة-أ

التراث في اللغة العربیة مشــتقة من مادة (ورث)، وھي صــفھ من صــفات الله عزو وجل ةلفظ

)3(وھو الباقي الدائم الذي یورثُ الخلائق، ویبقى بعد فنائھم.

اهُ، یفھي أیضــاً تعني ما یخلفھ الرجل لورثتھ، التاءُ فیھ بدل من الواو، وأورثھ الشــيء، أعقبھُ إ

ماً  فاً وھ ثھُ المرض ضــــع لك یقول إبن منظور: إن التراث ما یخلف الرجل لورثتھ، ،وأور كذ

)4(ویذكر معنى آخر للتراث، إرثٌ قدیمٌ یتوارثھُ الآخر عن الأول.

ـــر الراء فیھما  ـــيء من ابیھ (یرثھُ) بكس ـــحاح: ورث اباهُ(ورث) الش كما ورد في مختار الص

ورثھ ابوه الشيء (ورثھ) (ورثا) و (ورثة) بكسر الواو في الثالثة و (إرثا) بكسر الھمزة وأ

20-19-18-17سورة الفجر الآیة 1
ط)-ار الحامد، الأردن، عمان، (دالعربي بین منابع التراث والقضایا المعاصرة، دجمال محمد عبد الرحیم نواصرة: المسرح 2
17ت). ص-(د
4224، ص 1997سنة مادة ورث، دار صادر بیروت، لبنان، من2، الجزء 1طالعرب،إبن منظور لسان 3
11ه، ص1431–2010-الأردن ربد، أ) عالم الكتب الحدیث،1وذجاً، (طلسعید سلام التناص التراثي، الروایة الجزائریة أنم4
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ثا) أ یاه و (ورث) فلانا فلان (توری تھ.دخإ لھ على ورث ما ما)1(ل في  ما یعني  المتوفيیخلفھك

.للتوریثوقابلمتوارثوھوبعدهمنوأھلھلأبنائھأبلورثتھ،

ما یعُرف نھالتراثالبعضك لذاكرةھو: بأ تدةا حاضــــر،حتىالمم قافيوالمنتجال لذالث يا

)2(.وذاكرةتراثاً القادمةللأجیالسیكونالیومننجزه

صطلح لأنھ. إرتبط بالمفھوم المادي  ضاءل مدلول ھذا الم «للأشیاء المتوارثة.المحسوسفقد ت

تاریخ وتم نقلھ من مكان الى آخر عبر الأجیال.فالتراث  ما ھو متوارث عبر ال كل  ، و »)3(ھو 

سان المھا من أكثر الكلمات أنلكن في المقابل نجد شتداولاً على ل وأغلب ،غلین بالفكر العربين

ضیة متناولة إیاھا من زاویا  شیر إلى ھذه الق سات ت صدراً مھماً  الدار صبحت م متعددة، حیث أ

حملھا المحدثون مضامین فكریة ومعرفیة وعقلیة وعقیدیة، أوسع مما في الدرس الحداثي، إذ 

ة ھذه یلِ بقدر ما ھو كُ ، كانت تحملھ عن الأقدمین، لأن التراث لیس من مخلفات ثقافة الماضــي

الثقافات دین ولغة، أدب وعقل وعادات وتقالید وأعراف وقیم مألوفة التي یتشــكل منھا النســیج 

)4(الواقعي للحیاة ویلتصق بھا.

لماضــي) الســلف في فالتراث حســب الباحث طارق زیادة ھو حضــور الأصــل أي الأدب(ا

)5((الحاضر).

اســلافنا من میراث ســواء أكان مادیاً أو معنویاً ذلك ھو التراث بعینھ لذلك قال علیھ ھُ فما یخلف

ضي،  صل بالما صودزیادة أنھ مت ضر الحالي لیومنا ھذا في كل منوالمق صول بالحا انھ مو

.اليضي البعید بالحاضر الحأبحاثنا أننا نرجع للأصل الأول فتكون الذاكرة وسیلة لربط الما

، دار الھدى، عین النجاهذیب وتعلیق محمدضبط وتخریج ،الصحاحمختارمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: 1
451و.د.ق) ص (مادة 1990).4الجزائر (ط-ملیلة
180ص المعاصرة،والقضایاالتراثمنابعبینالعربيالمسرح: نواصرةالرحیمعبدمحمدجمال2
181ص المعاصرة،والقضایاالتراثمنابعبینالعربيالمسرح: نواصرةالرحیمعبدمحمدجمال3
29، ص1988، مارس 19، مجلة الأزمنة، فرنسا، قبرص العدد والمعاصرةطارق زیادة إشكالة الأصالة 4
.30ص والمعاصرة طارق زیادة: إشكالیة الإحالة 5
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في حین تذھب الســیاقات اللغویة والفكریة في حقل الدراســات النقدیة والإنســانیة المعاصــرة 

الموروث الذي تركھ  الأســلاف لخلائفھم من بعدھم، و ھو موروث ذلك«إلى إعتبار التراث 

ید و العادات و  قال نة من الت مادي، أو ھو تراكم خلال الأزم قافي أكثر من  طابع فكري و ث ذو 

التجارب و الخبرات و علوم و فنون شـــعب من الشـــعوب، و ھو جزء أســـاســـي من قوامھ 

یال ال بالأج قھ  ماعي و الخلقي، یوثق علائ ھذا التراث و الاجت لت على تكوین  غابرة التي عم

.)1(»إغنائھ

یة، (لكي تاریخ یة ال یھ من خلال البن جب أن ننظر إل عب التراث ی ــــتو تھ بأدواتنس عالج نا ثم م

)2().وفكرنا الأیدیولوجيالعلمیة المعاصرة 

ــــتلھام ــــتلھامھ، فإننا لا نعني إس ــــة التراث واس جمیع ما تركھ تراثنا وإذا كنا ندعو الى دراس

ــــبة لحیاتنا  ناس عد م یة لم ت بال عادات  یة، أو  ــــلب یة والس جاب قة بین القیم الإی العربي، دون تفر

المعاصــرة، فالتركیز یجب أن یكون فقط على ما ھو مناســب لنا ویتوافق مع قیمنا الإســلامیة 

)3(وأخلاقنا العربیة الأصیلة.

ستلھامنا للتراث یجب القیام بعملی ة فرز أو إختیار فإنھ لا یجوز لنا الأخذ بالأشیاء كلھا وعند ا

بل یجب التركیز على ما ھو مناســب للحیاة الحاضــرة وما یتماشــى مع قیمنا الدینة وأصــالتنا 

ن كلمة التراث أخذت أشــكالاً مختلفة من المعاني حســب الحقب نســتكشــف أھناومنالعربیة. 

ــف على المفأالتاریخیة، ــروري الكش ــبح من الض ــولة لھذه الكلمة من الناحیة ص عاني الموص

رق في غنوحتى لارى. خعاني متباینة أو مكتســـبة أحیانا أمعناھا لیأخذ موكیف تطوراللغویة 

ــــأنھا أن تجعلنا نظل الطریق، فلعل كلمة "تراث" لھا الدلالاتوأوھامالعمومیات التي من ش

.)(معنويوالثاني ) الأول (ماديمدلولین،

63م، ص 1986ط)، دار العلم للملایین، بیروت، -المعجم الأدبي، (دجبور عبد النور 1
20نواصرة: المسرح العربي بین منابع التراث والقضایا المعاصرة صالرحیمعبدمحمدجمال2

21المرجع نفسھ ص 3ینظر
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:إصطلاحاً -ب

ـــتقر مصـــطلح التراث على دلالة واحدة، بل تعددت دلالاتھ  إلى ، فأدىوتباینت مفاھیمھلم یس

ــتعمل إلا في العصــر الحدیث ذ لم إإختلاف الدارســین في تحدید معناه، فھذا المصــطلح لم یس

إلى ميینت،التراث-على أن ھذا المصــــطلحاوجود في الخطاب العربي القدیم، فاتفقویكن لھ

ضي، فإنھم إختلفوا حول تحدید الفترة الزمنیة التي ینتمي إلیھا.الزمن الما

سن  ھو مجموعة التفاسیر التي یعطیھا كل جیل بناءً على متطلباتھ، خاصة و «حنفي:یقول ح

ھذا التعدد، لأن الواقع ھو الأســاس الذي منھا التراث تســمح بأن الأصــول الأولى التي صــدر

صوصاً جامدة، تحفظ في أمھات الكتب القدیمة، بأن «كما یرى ، »تكونت علیھ. التراث لیس ن

ستغلالھا واستثمارھا من  شافھا وإ سلوك وذخیرة قومیة، یمیز إكت بل ھو نظریة للعمل موجھ لل

)1(.»أجل إعادة بناء الإنسان وعلاقتھ بالأرض

ـــونات التاریخیة لكل أمة وإذا الذي یري أن التراث ھو" المكعلي فھمي خشـــیمونجد  خ ترس

ترســـخت ھویتھا، وإذا تلاشـــي وتشـــتت تلاشـــت الھویة، وأفقدھا ذلك التمیز القومي المرتبط 

)2(بالھویة.

الجــانــب الفكري في الحضـــــارة العربیــة «للتراث على أنــھ عــابــد الجــابريمحمــدونظر

)3(.»والفلسفة والتصوف، والكلام، الفن، والادب، العقیدة، الشریعة، اللغة والإسلامیة

والنشر والتوزیع، بیروت سنة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات 5ط–حسن حنفي: التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم 1
13، ص 2002

على رحومة سحبون: إشكالیة التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة مقارنة، توزیع منشأه المعارف 2
17ص 2007ط) -مصر(د-الإسكندریة

ص 1991الوحدة العربیة بیروت مركز دراسات1محمد عابد الجابري: التراث العربي والحداثة دراسات ومناقشات، ط3
45.



عند العربالتراثمفھومالفصل الأول

19

والقدرةالحاضــر لك میزة أخرى مكنتھ من الإســتمرار في ، بل أمتوحســبالتراث لیس ماضٍ 

ــــین مروة: على ند حس مدة أطول، فھو ع یاة  مة ھي كائن«الح حي متحرك بصــــیرورة دائ

ھا  یة التي ینبثق من یاة الواقع ھاصــــیرورة الح یا فی ھاویح ھا، ومع بدور ، عھومتحیا فیھ وھي 

ــكل ــكلھا الأرقى، ولكن بش ــكلھا الرافض لھا، وربما كانآخر ربما كان ش ن عوربما تعبیراً ش

1».صراعھا ھي مع نفسھا

ــــھ في مختلف المجالات بقوة فیقول فاروق وكیانھافالتراث یعتبر ھویة الأمة  ، فھو یطرح نفس

إن مصـــطلح التراث ھو مصـــطلح شـــامل نطلقھ لنعني بھ عالماً متشـــابكاً من «خورشـــید: 

)2(».وث الحضاري والبقایا السلوكیة والقولیة التي بقیت عبر التاریخالمور

یة في مختلف  نا الیوم یات بھ في ح مل  عا نا ونحن نت ــــري في عروق نا ویس فالتراث یعیش فی

المجالات، فھو یشـــمل الإنتاج المادي والفكري الذي تركھ الأســـلاف، وھذا ما جعل المبدعین 

راث أمتھم قصــد الإســتفادة منھ، فأعتمدوه بكل مصــادره من الكُتاب بحاجة إلى التواصــل مع ت

المتنوعة كمقوم أساسي في تطویر الحیة العصریة.

فالتراث ھو حضــور الماضــي في الحاضــر أي ما خلفھ الاســلاف من عادات وتقالید وفنون 

جارب، یقول الدكتور محمد عابد الجابري: ((التراث ھو كل ما ھو حاضــــر فینا أو  وعلوم وت

)3(.البعید))مالماضي أو ماضي غیرنا سواء القریب منھ أمعنا من

.464)، صت-ط) مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت (د-حسین مروة، دراسات في ضوء المنھج الواقعي، (د1
12ص-1992-لبنان-، دار الشروق، بیروت1فاروق خورشید، الموروث الشعبي، ط2
.45، ص 1995) 1مركز دراسات الوحدة العربیة(طمحمد عابد الجابري: التراث العربي والحداثة دراسات... مناقشات،3
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صوصاً جامدة، تحفظ في أمھات الكتب القدیمة، بل ھو  سن حنفي فیري أن التراث لیس ن أما ح

إكتشــافھا وإســتغلالھا واســتثمارھا من أجل یجبنظریة للعمل موجھ للســلوك وذخیرة قومیة، 

)1(إعادة بناء الإنسان وعلاقتھ بالأرض.

یة و  یة والأدب تب العلم ثل في الك یة) التي تتم ماد قا (ال ــــاب ما س نا عنھ لذین تكلم مدلولین ا إن ال

اعتبارهب(المعنویة) التي تشــمل الأخلاق والقیم والمبادئ من عادات وتقالید تؤثر في الحاضــر 

مة تھ الأ ما حمل لة  عات جم فة المجتم قا یة لث قة فیعكس الصــــورة الخلف یال اللاح یة للأج العرب

لســابقة وإعتماده بكل مصــادره المتنوعة كمقوم أســاســي في تطور الحیاة العصــریة لذي كان ا

صراً مھماً من عناصر التطو ساني لكل أمة من الأمم عن ضاري والإن ر الاجتماعي التراث الح

وبناء الفكر الإبداع

1987) 1، بیروت (طوالنشر، دار التنویر للطباعة والتجدیدحسن حنفي: التراث 1
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مصادر التراث-1

بعث الأدباء للتعبیر عن تجاربھم المختلفة، فالتراث یث وســیلة فنیة یلجأ إلیھا الكُتاب ویعد الترا

ــعراً، نثراً)،  ــر أي في الأعمال الأدبیة (ش ــي في الحاض ــوت الماض ــادرولھص تاریخیة مص

فضل في دعم إبداعات الأدباء.المصادر لھافھذهوأسطوریةشعبیة وأدبیة،

التراث الشعبي:-أ

سائدة التي  شعبیة ال ضافاً إلیھ الفنون ال شعبي م شعبي بأنھ ھو الأدب ال یعرف البعض التراث ال

)1(ترتبط بالأدب وغیره.

ضناً أساسیاً للھویة العربیة، لكن  صبح التراث حا من ذلك لا یمكن أن یتحقق إلاولھذا المعنى ی

خلال النصــــوص المكتوبة، أما العناصــــر الأخرى فھي بالرغم من أھمیتھا الكبرى إلا أنھ لا 

)2(یتبقى منھا في خبایا الذاكرة سوى ما دُونَ من نصوص.

ـــح، فھو أكثر  ـــعبي في التراث لھ مغزاه الواض وانطلاقا من الإیمان بأن الإرتباط بالجانب الش

وح الشــعب وضــمیره، وأســلوب معیشــتھ، وبذلك فھو نتاج الثقافة المكتوبة والمنقولة تمثیلاً لر

والشفھیة.

یة  قة فن تھ بطری بدع للتراث ھو توظیف معطیا یةوالمقصــــود من توظیف الم حائ یة، ورمزإی

ھدفھا خدمة الحاضر والمستقبل.

ویشــملالركن الأســاس في تاریخ الأمة، یمثلوأطوارهھذا التراث الشــعبي بمختلف أشــكالھ 

الروحیة والمادیة التي تشــكل شــخصــیتھا وتمُكنھا من مقاومة كل أنواع الغزو العناصــر جمیع

.والإستمرارالخارجي من أجل البقاء 

فائق أحمد مصطفى: أثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي النثري في مصر منشورات وزارة الثقافة والإعلام1ینظر
.5ص 1980ط)، دار الرشید للنشر بغداد العراق -(د

21المعاصرة، صجمال محمد عبد الرحیم نواصرة: المسرح العربي بین منابع التراث والقضایا 2ینظر
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سلف الى  شعبي ھو ذلك المحزون الثقافي المنوع المتروك من ال كما یمكن القول بأن التراث ال

أھم القیم التاریخیة والدینیة والحضاریة.الخلف والمشتمل على 

جدد لھویتھ، فھو نتاج  عب والم ــــ عد صــــوت الش لذي ی لك الموروث ا ــــعبي ھو ذ التراث الش

المجموعة البشــریة والمنتقل جیلاً بعد جیل على مر العصــور والأزمنة، بمعنى أنھ ولید الحیاة 

الشعبیة لمجتمع یتمیز بثقافة الشعبیة التي تنتجھا اللغة.

ق د نال التراث حظھ الوافر من التوظیف لدى مختلف الكُتاب وحضــــوره في نصــــوصــــھم ف

لدلالات لاســــتیعاباً الروائیة، حیث تعلق بالأدب وأتخذه كمرجعیة ثم تطویرھا لبلوغ آفاق أكثر 

)1(الاجتماعیة.

شاركت تالتراث الشعبي یعد حصیلة ما خلفتھ كل بیئة شعبیة من عادات وتقالید متداولة، والتي 

في إنتاجھا نخبة من الشعوب.

إن ھذا النوع من التراث یحتوي على عناصر كثیرة أھمھا:" الحكایة الشعبیة، الأمثال والحكم، 

قافیة للناس والعامة في مختلف  ظاھر الث یدرس الم یة"، فھو  ــــطور قدات الأس الطقوس والمعت

الثقافات المتحضرة.

ـــعبي ھو أھم دعامة من دعائم (( بھ أیما عنایة االھویة والحضـــارة العربیة، فأعتنوالتراث الش

بھ أیما حفاوة، حیث أن أعمق إلتحام بالتراث وأفضــــل مدخل إلیھ یمكن أن یتم بالأدب  وحفوا 

)2())بمعناه الواسع.

وھنا تكون عملیة إحیاء التراث الشعبي وإستنطاقھ، فھو خاضع لعملیة التجدید والإبداع.

زھیة طرشي: تشكیل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائیة، مخطوطة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب واللغة 1ینظر
78ص 2015/2016العربیة، كلیة الأدب واللغات، قسم الأدب واللغة العربیة، بسكرة 

85، ص 1993، مارس 312علمیساوي: توظیف التراث في الشعر العربي الحدیثاعبد السلام 2
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حتمیة دراســة التراث الشــعبي وتوظیفھ في الأعمال الأدبیة دعامة واســتكمالا لملاحمھ، فإن((

)1())من دعائم الثقافة، فتراثنا العربي تراث ضخم تمتد جذوره عمیقاً في ماضي أمتنا.

مأثورات  یات وال كا ــــعبي والح بالتراث الش یة "علم الفلكلور"  ــــعب ماء الفنون الش قد ربط عل ل

)2(قصص وموسیقى ورقص وكذلك الألعاب الشعبیة.المتناقلة وكل ما اختزنتھ الذاكرة من 

یر شعبیة ساطي المتجاوب مع أغلبیة الشعوب من أوھذا العلم یھتم بكل ما یتعلق بالتراث الشعب

شعر، ویتناول  شعبیین و سة والتحلیل، و إوغناء ورقص  ا ھو ستنباط كل مذلك بالجمع والدرا

)3(إنساني عام من ناحیة وشعبي من ناحیة أخرى.

یمثل الفلكلور الجانب الروحي من التراث الشــعبي، حیث یشــمل كافة وســائل التعبیر الشــعبیة 

)4(من ضمنھا الحركات والإشارات وكل ما یستخدمھ الشعب للتعبیر عن نفسھ.

وھناك من یقول عنھ بأنھ الثقافة والفنون وھو التراث الشعبي والفلكلور جزء كبیر من المعرفة 

ـــر، أ ـــھ ومجتمعھ وتراكم عبر الزمان، التي جمعھا البش ـــان لنفس ما یمثل جمیع ما أبدعھ الإنس

وواقعاً في یوم من الأیام، وبالتالي ھو تراكمات الأزمنة العابرة من تلك اً وكان حاصر

عالا أكانت أم تقالید أم أعراف أم نظماً أم  مة أف قدی یة ال یة و المیثولوج ــــطور بات الأس ــــ الترس

)5(سلوكیات.

6، ص 19970مجلة التراث الشعبي، بیروت، لبنان،9ع لطفي الخوري: وحدة التراث الشعبي في الوطن العربي1
.48ص 2008) 1مصطفى الشاذلي: المتخیل والشفاھیة، منشورات كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة الرباط (ط2
، 2010) 1-اث الشعبي والشعر المكون في الجزائر، دار الأمة لنشر والتوزیع الجزائر، (طرمحمد البشر الإبراھیمي: الت3

5ص
عبد الحلیم بوشراك: التراث الشعبي والمسرح في الجزائر، مسرحیة ....... مخطوط رسالة ماجستیر الشراف لمباركة 4ینظر
12ص 2011باتنة 
،والنشر، كرانوق للطباعة والأسالیب والمناھجالشعبي، الموضوعات عزام أبو حمامة المطور: الفلكلور والتراث5ینظر

54ص 2002ط) -مصر (د
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:والصوفيالتراث الدیني -ب

إذا كان التراث كل ما تراكم عبر الأزمان الماضــــیة من علوم وفنون وأدب، بمعنى ھذا أن ((

صر، فإن التراث الدیني ھو الثقافة الدینیة وما تتضمنھ من  ضویة تواكب الع الأثار العلمیة الما

تدلال  ــــ ماط التفكیر المنطقي والاس یھ من أن ما یحتو كل  نھ في  یة، إذ أ قدات وطقوس دین معت

ــــتنتــ اج والتــأویــل العقلي ھو بیــان الحجــة في تثبیــت الحقــائق الروحیــة والمعتقــدیــة والاس

)1())وجمالیة.

ضارة، ولذلك ما یزال یطبع جوانب أساسیة وكثیرة  سع معاني كلمة ح ضاري بأو إنھ تراث ح

وتصـــورات ومفاھیم علمیة وأخلاقیة ودینیة، اً من حیاتنا كأفراد وجماعات   فھو یضـــم أفكار

عتمدھا الأدباء والشـــعراء المعاصـــرین في تجاربھم بر من أھم المصـــادر التي افقد أعتولھذا

ــــعراء قوة ولذة في معالجتھم لبعض  بداعیة، كونھ یزخر بالقیم والمعاني التي وجد فیھا الش الإ

القضــایا، إذ ھم یذھبون الى توظیف القرآن الكریم وذلك من خلال تضــمین ألفاظ أو عبارات 

في أعمالھم.

مد منھا الأدباء المعاصــــرون التراث((و ــــت یة التي اس عد من المصــــادر التراث الصــــوفي ی

)2())شخصیات، أصواتا ورموزا عبروا من خلالھا عن تجاربھم في مختلف الجوانب.

أخلاق حمیدة، تقوم على التمســك بالصــفات الحســنة، فھو موجود منذ العصـــور لتصــوف فا

القدیمة، كعصر الخلفاء الراشدین.

ـ 2001ق دار الفرقد ـ دمشالجمالیة، ـیم قبحوث في الفلسفة الالحداثي،منیر عبد الله المحمود (الحافظ): التراث في العقل 1
27) ص 1دراسات (ط

38مناقشات ص -دارساتوالحداثة محمد عابد الجابري: التراث 2
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رع، ھو الطریق المســتقیم للشــوف ھو التمســك بحبل الله المتین، والصــوفیون بأن التصــیقول 

)1(وذلك بالقیام بشعائر الله.

وإخلاصھم في أداء الشعائر فھم یحثون على البر والتقوى  صون في حبھم  صوفون مخل المت

والتعاون بین الناس، الى المحبة والصبر.

لھ تاریخ میلاد، فقد ظھر في القرن الثالث الھجري على علم التصـــوف علمٌ كمختلف العلوم ((

)2(.))ید الجنیدي ومدرستھ

ـــوف  ـــل بالتص ـــالاإن الأدب فن متعلق ومتص ـــعراء، مثلاً یربطون تجربتھم اتص وثیقاً، فالش

)3(بالتجربة الصوفیة فیستخدمونھ كوسیلة فنیة تعبیریة عن عواطفھم.

ـــتلم منھا الأدباء المعاصـــرون مواضـــیعھم  ویعد الموروث الدیني من أھم المصـــادر التي إس

باطھا الوثیق بوجدان الناس ، و لتأثیرھا الكبیر في  ھا على أعمالھم الإبداعیة لارت ــــقطو وأس

سھم لما صیھً نفو شخ صدق تجارب  سیة ول سل الزھاد العابدین، لھا من قد لھا، كالأنبیاء والر

شعراً ولذلك فإننا  سواء كانت  ضوراً مكثفاً للنزعة الدینیة في مختلف الأعمال الأدبیة  نلمس ح

أو نثراً.

سعة الثقافة الدینیة (إسلامیة،  ضور المكثف للموروث الدیني داخل الروایة لا یعبر عن  إن الح

لذي ھو في الحقیقة  لدیني ا یة التراث ا لك على أھم كذ كد  تأ ما  ــــب إن یة)، فحس یة، إنجیل تورات

ست ضاریاً إ صبح تراثاً ح ضاً ل ضار للواقع الفكري الثقافي العربي، لیس ھذا فقط بل تعداه أی ح

یقبل بتعدد الأدیان و الأفكار و المعتقد، فلا یعني الموروث الدیني  العربي بالضرورة الدین 

-د(، الجزائرمحمد مرتاض: التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب الخمسیة الھجریة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
11ص 2009ط) 
21ت) ص-ط) (د-خفاجي الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب القاھرة (دالمنعممحمد عبد 2

ص 1997ط) -الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر دار الفكر العربي القاھرة (دعلي عشري زاید إستدعاء3ینظر
105
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الإســلامي فحســب بل حتى المســیحي و الیھودي و غیر ذلك من الأدیان الأخرى و ھذ ما أكده 

عباس "أما موقف الشــــاعر الحدیث من التراث الحضــــاري بعامة فإن الحدیث عنھ إحســــان

ــب إنما  ــلامیاً فحس ــع من مدلول التراث و مجالھ، إذ ھو لم یعد تراثاً عربیاً إس ــتلزم أن توس یس

)1(تراثاً إنسانیاً"

التراث الأسطوري:-ج

صرة، وعادةً ما یلجأ  سانیة الحدیثة والمعا سطورة مكانة ھامة في كثیر من العلوم الإن بلغت الأ

ع م تعریف الموضویموضوع من الموضوعات الأدبیة الى تقدلالدارسون والنقاد في دراستھم 

المدروس أو مجموعة من التعریفات ثم ینتقون منھا ما یشـــاؤون من باب حصـــر الموضـــوع 

أو الجھد في إتجاه محدد مسبقا.ولملمة الكلام

ونحن ھنا لن نقدم تعریفاً لمصطلح الأسطورة لسببین اثنین أحدھما:

صین صعوبة  ص صطلح في تعریف جامع مانع لكل أنماطھا، وھذا بإعتراف المتخ صر الم ح

ول الأســطورة في كیفیة نشــأتھا وطبیعتھا وإنما موضــوعنا یبحث ألا یدور حأنفسـھم وثانیھما: 

ـــتخدمھا أدبیاً وجمالیاً وفكریاً، في كیفی ـــل وقد إرتبطتة إس ـــطورة بالتراث لأنھا من أص الأس

ي.جزء من التراث الإسلامشعبي وھي تعتبر

شیوع توظیف الأسطورة في الروایة ھو قضیة دائماً ما تطرح للنقاش ثل فھذا التوظیف یم،إن 

من النص نصـــاً متفاعلاً، لوتوظیفھا یجعظاھرة جدیدة في الشـــعر العربي والروایة العربیة

)2(في الأزمنة.متداخلاً 

بلغت الأســــطورة مكانة ھامة في كثیر من العلوم الإنســــانیة الحدیثة والمعاصــــرة ونظراً و((

لتشعب ھذا العلم وتعدد مدلولاتھ، مما صعب على الباحثین حصر المصطلح في تعریف أو 

116ص 1998أبریل 2الشعر العربي المعاصر سلسلة عالم المعرفة الكویت عاتجاھاتعباس،إحسان 1ینظر
134-133-132-131بوجمعة بوبعیو توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص2ینظر
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غة  بال یة  قاف قة ث حدد فھي" حقی ید، بمغزى مفھوم م ھا من جھات عدیدةالتعق ــــیر ھا وتفس ناول ت

)1(.))ومتكاملة

ــرح  ــعر والروایة والمس ــع حتى أصــبحت تلمس كل من الش ــكل واس وتشــعبت الأســطورة بش

ستغلالھا بإعتبارھا  ساطیر القدیمة وا شعراء والأدباء بالأ صة، وھذا ما یعكس مدى تأثر ال والق

شعبیة في إبداعاتھم. وبمعنى أن نق صر الأكثر حضوراً في التجارب روایات  ول إنھا تمثل العن

سر الطبیعة  سلیة تف صة خرافیة م سطورة یعُْنىَ بھ ق صفة عامة، وتوظیف الأ الأدبیة الروائیة ب

متنكرة في شكل شعري.راً سوى أفكاتوالتاریخ والروح واسرارھا. والأساطیر لیس

ــــاطیر وبعثوا فیھا روح التجدید وإعادة طاقتھا الخارقة و یاء الاس قد عمل الروائیون على إح ل

كارھم  یة، لیعبروا عن أف ــــطور یات الأس بالمعط لك من خلال ربط تجربتھم  ومن ھؤلاءوذ

ــھا  ــالح" في روایتھ "عُرس الزین" التي نخص ــوداني "الطیب الص الروائیین نجد الروائي الس

بھذه الدراسة.

174ص 1997ط) -عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة (دعلى 1
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المعتقداتالتراث في .3
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السرد-1

صالح في  سرد لدى الطیب  ضم» الزینعرس«الروایة یقوم فن ال ة ن حكایة داخل حكاییعلى ت

ساردة التي تقدم الحدث من  صوات ال سطة قنوات نقل الخبر أو الإسترجاع أو تعدد الأ أخرى بوا

یا  یةزوا عددة الرؤ ئل، مت ــــا فنیة میزت فن التجریب الروائي العربي الذي یعكس مادة وھي وس

منوبأكثرقي حكائیھ منتشـــرة في الســـودان، تعتمد إعادة ســـرد الحكایة مرات متعددة على المتل

ــة بھدف إبراز علاقتھا المتمیزة  ــیة قدمت حدث العرس بطریقتھا الخاص ــخص ــان، إذا كان ش لس

بالعریس الزین أو بالعروس نعمة.

ــرد العربي القدیم في روایتھ "عرس الزین" ــلوب الس ــالح أس ــتلھام الطیب ص ــتدعائأما اس ھبإس

بارة " قال الرا قل الخبر من خلال ع ماء في ن قد یب ال ــــال وي". وھذا الأخیر یعود الى الوراء أس

یة،  كا لذي حكى الح عھ من الروي الحقیقي ا ــــم كان س نھ  لیحكي للمتلقین أو للمحكي لھم بزعم أ

المتلقي فیھ، فھي من وســـردھا یثقعلیمة ةالســـارد الخبر العرس على لســـان ســـاردولذلك نقل

القریة السودانیة.وتقالید أھلالرواة الثقات في عرف 

مة": أســــلوب تراثي ادبي نثري ودیني قدیم إســــتحدمھ المســــلمون لتدوین الأحادیث "قالت حلی

ــعبیة لإثبات تاریخ الفعل الأدبي  ــیر الش ــحاب الس ــتخدمھ الجاحظ وأص ــریف، كما أس النبویة الش

)1(وجوده.وإضفاء الشرعیة الواقعیة على 

18/03/2016الجمعة www.arakoba.netصحیفة الراكوبة، أخبار السودان لحظة بلحظة 1
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عجم الطبیعي من المتقدیم الراوي (الكاتب) للشــــخوص كان مضــــافاً علیھ أوصــــافاً إســــتمدھا

ھا صـــفة آمنة والناظر والطریفي والحاج عبد الصـــمد والشـــیخ علي، فقد الحیواني المتحرك. وب

كان سبباً رئیسیاً في أحداث تغیر في بر خقالخبروھو الشخوصعرس الزین على لسان أولئك 

فھو على غایة من الأھمیة فھو مستمد من التراث ومع ذلك، وبسیطالقریة رغم أنھ حدث مألوف 

شعبي  بقریة عن عالخبر إعلاناً وبذلك یكونالمتوارثة في القریة السودانیة، ورموز الأسطورةال

الغرائبیة.والحكایات العجائبیةكثافة الأخبار تاریخ للمكان الزاخر ب

سلوب ذكي خلخل بنیة النمط المألوف في وقد وردت سرد الروائي العربي لیشكلأحداثھا في أ ال

حداثیة تراثیة، كما ننھل من الموروث، الروائي الغربي،  یة  ــــاس كان الراوي وعلى ھذابن الأس

ضاً مجرد  سار الحكي یْنقلَُ أی شارك في الأحداث، بل ھو ولكنھ لا، الأمكنةعبرشاھد متتبع لم ی

ف الى الحكایة الى الحدث.أخبار الشخوص فتعددت أدواره من الوصوسمعھ منراو لما عاینھ 

من حیثالحنینحادثة الحنین، ســردھا الرجال الثمانیة الحاضــرون، كیف ھلَّ علیھم (مثال ذلك 

لا یعلمون.)

ن الزین كا(:مثالنما كاصیغة الفعل الماضي الناقص كانت كثیرة، السرد العربي الشفوي كان 

بل كان في الواقع......).(، (كان یقضى معظم أوقاتھ....)، فریقاً قائماً بذاتھ....)
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ــرد القدیم  ــتعمل الكاتب أســلوب الس يفالرئیســیةفي ســرد الروایة، فقد كان العرس الحكایة إس

وھذا ما یشــبھ فيالروایة وتتداخل فیھا مجموعة من الحكایات ویمكن أن نســمیھ التوالد الحكائي

تراثنا حكایات ألف لیلة ولیلة.

ضاً ما سروای سنة كثیرة كما ذكرت سابقاً، دلفت إنتباھي أن ال ي موجود فوھذا أیضاً كان على أل

ن ) لإبن المقفع، فقد بدء الســرد بحلیمة بائعة اللبودمنةتراثنا، الحكایة على لســان الحیوان (كلیلة 

ــــرد ــة زواج الزین بنوھي تس ــاءت لأمن ــد ج ــة. ق ــة اللبن لأمن ــائع ــة ب ــت حلیم ــال ــة، ق عم

)1(».ر یعرسیداو مسمعت الخبر؟ الزین «كعادتھا........

)2(».یا فندي سمعت الخبر؟«زواج الزین للناظر قصةالذي سرد وأیضاً الولد

شیخ ضاً ال صمد وأی شیخ عبد ال صة عرس الزین لل یمین قروشك حاضرات. كدى «علي روي ق

)3(».حكایة عرس الزینأقعد أنحكیلك

اللغة-2

ھذه الروایة ــــودان عن الدول العربیة الأخرى، فقد بدأ باللغة الدارجة نلاحظ في  وجود تمیز الس

ساوي الشـعب، فالروایة ملیئة بألفاظ غریبة على  ساس، فاللغة العامیة السـودانیة ت فجعل منھا الأ

، زول تعني الرجل، نجد أیضاً كلمة دایر  معناھا یرید، المتلقي غیر السوداني، مثال ذلك، یازول

و أیضاً قست یعني بھا قصدت كما أستبدل كلمة شمالي بالبحري و ھذه الكلمة نسمعھا بكثرة عند 

ك عشــرة و بفظة أو كلمة ترددھا الشــخصــیات حباســكان النیل  مصــر و الســودان، كذلك ھناك ل

ــــرون بالجنة، و یق ــــرة المبش ــــاً الذي اثار یعني بھا ( العش ولونھا أثناء التحیة و الدعاء، و أیض

التي تجلس مع العروس.إستغرابي ھي كلمة الشافعة أو الشافعة یقصد بھا البنت أو الطفلة

3ت)، ص-د(ط)، -د(الطیب صالح عرس الزین، دار الجیل، بیروت، 1
3المصدر نفسھ ص 2
4المصدر نفسھ ص 3
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سطر في الروایة كان یفوح برائحة القریة  سودانیة منكل  قد كانت ، فوتقالید ومعتقداتعادات ال

عرس الى الولي الى الأراضــي الفلاحیة الى الصــحراء، الروایة ملیئة باللوحات المتنوعة، من ال

فقد كانت رحلة داخل الذات الإفریقیة.

ــــ یسمى الزواج في اللھجة السودانیة  ة طویلة، بل فترقیبدء الإحتفالوالعین، ر" بكسالعِرس«بـ

)1(یقصد بھا طلب الزواج.وھي ة الخیر) أولاً یتم ما یعرف (بقول

سانیة في البیئة الریفیة، :الریفيالاجتماععلم  سة العلمیة للعلاقات الإن سطة ھو الدرا تعریفھ ببا

الطول)، (العمق).)، (أبعاد (العرضولھ ثلاثة

ف ك الوظائتلأي: ھو تصـــنیف العلاقات والاتصـــالات المحددة في المجتمع أفقیاً، العرض-

عة.تصالات المتنوللإنسان الریفي، أي صور العلاقات والاالاجتماعیةالتي تصنع الحیاة 

ــــف الطول- ان یدرك الدارس أن المجتمع المحلي أيعبر الزمن وتحلیل المجتمع: ھو وص

ــــعھ القائم ھو نتاج فترة طویلة من التغیر  رف عن معاوھو یتطلبوالتراكم الثقافيفي وض

.الخارجیة) التي ساعدت في الماضي في تشكیل الظواھر بالصورة الحالیةوالداخلیة (القوي 

ــــر من دوافع وإتجاھات وإحتیاجات العمق:- فاع) وھو فھم ما وراء الحیاة الكلیة للبش (الإرت

سلوك الغیر ظاھر الذي  شكال ال سلوك غیر ظاھر للفرد ودوافعھ الاجتماعیة وغیرھا من ا و

)2(ینتج عنھ تنوع الإستجابات.

http:/dr.wikipedia.org/wiki/106/04/2016/18:43ءالثقافة السودان الأربعا
06/04/201619:21: الفئة الأولى، المنتدى الأول، العادات و التقالید في السودان الأربعاء منتدى الرسالة الثقافي2
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الریفي الذي كما عرفناه ســابقاً بأنھ:" الدراســة الاجتماعإســتعانا الكاتب أو بنى روایتھ على علم 

أیضــاً والتي تجمع شــخوصــھا الاجتماعیةالعلمیة للعلاقات الإنســانیة"، فالروایة ملیئة بالعلاقات 

ھا كان یھ ھو الریف، فمثلاً م ــــتقرت ف لذي إس قةا ما نلاحظ العلا بالحنین أو ك التي تجمع الزین 

ندھم  عد ع جل المبروك فھو ی نھ الرا ــــمو ما الزین فھو الأھبل یس ــــالحین، أ یاء الص ولي من أول

ــــي وقتھ في اللع لذي یقض حك ا ــــ لدرویش، المض راء البنات. جمع الكاتب بینھما والجري وب ا

شتركتین بینھما أو المتشبھتان (الدروشة) و (البركة)، كما نلاحظ العلاقة الجماعیة  صفتین الم بال

ــیخ علي ومح ــمد، الش ــماعیل، عبد الحفیظ، الطاھر التي تربط الثماني، عبد الص جوب وأحمد إس

الرواســـي وحمدود الریس و الزین كان كبیر الخلیة، فقد كان یحكي لھم مغامراتھ التي كان یقوم 

بھا دائماً، فالعلاقة بینھم بنیت على حب  الإســـتماع و الإســـتمتاع مع الزین، و تكلم أیضـــاً على 

شباب الذین كانو صل  في القریة شيءي یتكفلون بالقریة، فأاعلاقة ال لى علم بھ عاكانوكان یح

فھم من یســاعدون الفقیر و من یتصــدون للســكیریین  الذین یجوبون القریة في اللیل، مع الإمام 

ـــاء الذي كان لا یطیقھم، و بالرغم من ذلك كانت علاقتھم  ـــاً علاقة الزین بنس ود و إحترام، أیض

حة،  ــــل نة على المص كان علاقة مبی قد  یة ف تدرج لبیوتھن لرؤیة بناتھم، و القر ــــ كان الزین یسُ ف

المحظوظة منھن كانت من تنال إعجابھ، فیسرع مھرولاً " یا ناس الزین مكتول بحب فلانة" .

التي ھي كما قلنا ســـابقاً(العرض)و(الطول)و (العمق) فقد توفرت في الاجتماعأماعن أبعاد علم 

ھذه الروایة وبكثرة.

ظا كان یختص في الو یةئف فالعرض  ماع ــــان الریفي) مثلا:" حلیمة تعمل الاجت (الیومیة للإنس

)1(بائعة اللبن. وقد جاءت كعادتھا قبل شروق الشمس، وھي تكیل لھا لبنا بقرش.

ونجد أیضــــاً الشــــیخ علي الذي لدیھ دكان "العماري"، ومن وظائف الزین المتعددة ملء أوعیة 

ــاء بالماء..، ــاحكھن النس ــاء بالماء ویض ــط البلد یملأ أوعیة النس أو كان الزین على البئر في وس

)2(كعادتھ...

3الطیب الصالح: عرس الزین، ص 1
6الطیب الصالح: عرس الزین، ص 2
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أما عن الطول فھو وصــــف وتحلیل المجتمع عبر الزمن، فالروایة تبین لنا كیف تطورت القریة 

الســـودانیة التي كانت عبارة عن أرض صـــحراء لیس بھا لا خضـــار ولا ماء وافر إلى أرضٍ 

صباء ن"... ریق قوى "الحنیر والمستشفیات والمدارس وذلك عن طملیئة بالزرع والنتِاج الوافخ

كان رجلاً صــالحاً منقطعاً للعبادة. یقیم في البلد ســتة أشــھر في صــلاة وصــوم، ثم یجمل إبریقھ 

1ومصلاتھ ویضرب مصعداً في الصحراء...

.لك العام...تأثر إمام المسجد بالحوادث العجیبة التي شھدتھا القریة ذ

ــــاب یالإرتفاع: أو العمق و ھو ما وراء الطبیعة أي العالم الغ بي أو الروحي فالبطل الزین ھو ش

لموجودة بھ لتشـــیع أن لھ اأمھ الصـــفات تعلیھم المبروكین، فاســـتغلقمن الدراویش أو ما یطل

الضــعفاء و العاجزین، من كرامة الأولیاء، فمن صـفاتھ مصــاحبة العباد و الزھاد و العطف على

ضفى الجانب الصوفي  شیخ الحنین ھو الذي أ شواذ المعزولین عن الحیاة و الناس، ال صاحبة ال م

ربنا (فھو الوحید الذي إســتطاع أن یخلص ســیف الدین من قبضــة الزین، فقد بارك لأھل القریة 

نا یجعل البركة فیكم) بارك فیكم رب ــــروعات و، و بالفعل فقد حلت على القریة ب)2(ی ركات المش

الخیرات بشكل متلاحق، و إرتفعت أسعار القطن و بنت الحكومة معسكراً قرب القریة و مدرسة 

ثانویة و مستشفى.

أولیاءن تقســـم بأن الحنین ولي متإن الحنین ھو الخلفیة المیتافیزیقیة للأحداث، فالقریة كلھا كان

.ولا شرابالله الصالحین الذین یجولون في الأرض لمساعدة الناس، یجولون دون طعام 

22الطیب الصالح: عرس الزین، ص 1
نباتي یطحن ویخاط مع الماء ویوضع في الفم.العماري: نوع من التبغ یوضع في الفم، فھو منتج -
64عرس الزین، ص الصالح:الطیب 2
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)1(...).ویضاحكھن كعادتھعلى البئر وسط البلد یملأ أوعیة النساء بالماء وكان الزین(

من ھنا نلاحظ أن الحیاة التي كان یعیشـــھا ســـكان ھذه القریة حیاة بســـیطة قدیمة فالروایة كتبت في 

شاھد أي تطور، فالبئر یعد من اھم وظائف الزین الیومیة ملء الماء  ستینیات أي أن ھذه الفترة لم ت ال

.والماشیةللسكان 

تب أراد ان یخبرنا بأن الزین  كا یة أن ال نا في الروا ھد ــــا ما ش كان من أھم الرواة في ھذه الروایة، ك

ن، القصــة قصــتیأوجزئیینعلى مجلس أصــدقائھ، جعلت في الروایة التي یســردھافحكایاتھ الكثیرة 

الجرح«فیقول: (فمثلاً القصـص التي كان یرویھا والجزء الثاني) أي(العرسالرئیسـیة عرس الزین 

یا جماعة لیھ حكایة ــــتفزه »دا  ة إن كان موحبنى وكت أكلتھ عدمتھ الحبالأكل....) (محجوب ). واس

فقد أوكل الزین بنقل الطعام في عرس ســـعید فأكل كل الأكل، )2(إســـماعیل مقطوع الطاري لحقني).

حتى لا حظھ إسماعیل.

....یدیك الدربوالاریاح والدلكھ والمحلب ما دخلت بیت القالك كمشــــة حریم (...)«ویقول أیضــــاً 

)3(.»الریحة سكرتنيزول بالطلاق یا على

ل كة المح ــــودانیات في الأعراس والنفاس والختان، فھي تعطي بدل من أھم العادات للتزیین عند الس

ــم رائحة جمیلة ولون و رةالبشــلھا تأثیر فعال على وكذا جمیل، فھي تعتبر من أنواع العطور الجس

ترطیبھا، و رائحة جمیلة تبقى في الجســــم لأیام، فمن فوائدھا أنھا تزیل الخلایا المیتة و القشــــور و 

یق الدلكة المحلب من دقعلى تنشیط الدورة الدمویة، و تصنعتعطي نعومة و لمعة للجسم كما تساعد 

الذرة و الفواكھ.

6عرس الزین، ص الصالح:الطیب 1
9الطیب الصالح: عرس الزین، ص 2
11الطیب الصالح: عرس الزین، ص 3



العادات و التقالیدالفصل الثاني                              

36

ةســـمیحبنیتنالعروس.القالكالوســـطوفي«فیقول ما روى الزین قصـــتھ مع العروس ومن أجمل

)2()."خشمھافيعضیتھاالشافعةمسكت(...) «)1(»"ترمصیصفركةوملبسنھاومدخنةمكبرتھ

صیص ھي ثوب یلتف بھ الرجل أو المرأة في المناسبات الزواج للعروسین  صیص أو قرم فركة ترم

مھماً و ھي من اقدم العادات و التقالید المنتشــرة في الســودان و للأطفال عند الختان، فھي تعد شــیئً 

لإرتباطھ الوثیق بكل القبائل، فحسـب ما أسـتنتجت أن ھناك أشـیاء تطورت و أشـیاء أصـبحت قدیمة 

لكن الفركة لم تتنازل على مكانتھا فمن أھم معانیھا عندھم في الســــودان أنھا ترمز لحشــــمة المرأة، 

لرزانة الفتاة.ة من الحریر ترمز فألونھا الزاھیة الجمیل

.وھویتھا المتفردةأراد الكاتب أن یبرز الھویة السودانیة للمرأة عندھم بالمحافظة على إرثھا 

التي تجلس بجوار العروس، تلبســـھا وھي البنتالتقالید الســـودانیة المھمة " الشـــافعة" وایضـــاً من

أمور الزینة.وتساعدھا في

نب الأكل فالطع جا ما عن  وم لحفالكاتب تكلم عن خیرات البلاد منالروایة،ام أخذ مرتبة مھمة في أ

بإعتبارھا قریة صحراویة.الجافوضعھامن وخضار وفواكھ بالرغم

یأكلون...« قات  ناس حل عام  و یتحلق ال ــــفرة" الط تأتي الس قة 3»و في الأعراس حین  ، أي ان طری

ــــكیل حلقات و الأكل في الأكل عندھم كانت كما في تراثنا العربي القدیم  الجلوس على الأرض و تش

الوسط.

11عرس الزین، ص الطیب الصالح:1
12عرس الزین، ص :المصدر نفسھ2
9عرس الزین، ص :المصدر نفسھ3
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صف الكاتب القھوة قائلاً  ستھلك بكثرة فی سوداني ت شاي و القھوة في المجتمع ال القھوة ما و كانت«ال

)1(.»تزال ساخنة، تفوحُ منھا رائحة القرفة و الحبھان و الجنزبیل

جالســین في دائرة حول صــحون (جماعة، شــون جماعة یتعالمســجدالســودانیین كما یصــلون في 

باح الكبیر،  ــــ ــــوء المص والملوخیة .....)، یأكلون الدجاج المحمر، (المعلق الطعام، یرف علیھم ض

یغدُ وفي الطاجن. في كل لیلة یذبح أحدھم إم شاة صغیرة، أو غما حملاً. والبامیة المصنوعة، بالمرق

فالھم ــــحن ملیعلیھم أط ھم تعمل زوجات)فارغاً) (...أن یرتد وما یلبثئاً بمزید من الأكل، ینزل الص

في صحون بیضاویة واللحم المحمریأتیھم المرق في صحون عمیقة من طلوع الشمس إلى غروبھا.

تصنع على صاجات ملساء من الحدید.وفطائر رقیقةمن القمح، وخبزاً سمیكالأرز یأكلونواسعة. 

ــمك،یأكلون  ــار، اللحم،الس ــل الخض ــلاتھم، والفجل لاوالبص یبالون ماذا یأكلون، حینئذ تتوتر عض

)2(حاداً مبتوراً...).ویصبح حدیثھم

یصـــلون جمیعاً یأكلون إنھم كماأراد الكاتب أن یبین أن الشـــعب الســـودان كریمً مع جاره. فقد قال 

لحد الأن.ولا تزالجمیعاً، فھذه من أھم العادات الموجودة عندھم 

)3(منھم سیجارة).واحدٍ ویشعل كلأكوابھم،فیملؤونفارغة، یؤتى بالشاي، الأوانيوحین ترتد(

66عرس الزین، ص الطیب الصالح:1
94عرس الزین، ص :المصدر نفسھ2
95عرس الزین، ص :المصدر نفسھ3
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أقول لك یا زول قت امشــــي الشــــوف «أعراس الســــودانیین معروفة بالرقص والغناء فیقول الزین 

ــــاوین العرس. ــــنو. اتاري ناس فریق الطلحة س ــــیت لقیت القیامة قایمة. الزیطة و )1(الحكایة ش مش

ــة و  ــة... الزمبلیط ــاری ــك و الزغ ــدلالی ــا)(ال ــد النســــــاء و ایضــــــاً ) 2(أیوي ایوي ایوی ــاری زغ

.)3("اوو..اوو..اوووا.."

شبھ عرس ألف لیلة و لیلة فیقول الراوي: تعلت ثم إش«تدور الروایة حول عرس الزین و الذي كان ی

ــــعلة من الزغارید في دار حاج إبراھیم. قرابة مائتي صــــوت، إنطلقت مرة واحدة فارتجت  نوافد ش

الدار.

فتزغرد من جدید. وتسمع زغاریدھنفیرد علیھا النساء وتزغردام الزین 

)4(.»" العرس زي ده الله خلقني ما شفت زیھ"«

"زغرودة منفردة، ثم مجموعة زغارید، ثم طبل وحید یھمھم، ثم طبول كثیرة لأصـــواتھا أصـــداء. «

)5(».ة من بندقیتھ خمس طلقات"لوح الرجال بأیدیھم وھذا بالعصي والسیوف، وأطلق العمد

)6(.»كل أحد جاء أكل حتى شبعفنحرت الإبل، وذبحت الثیران، وقطعان من الضأن،«

10عرس الزین، ص الصالح:الطیب 1
99عرس الزین، ص :المصدر نفسھ2
100عرس الزین، ص :المصدر نفسھ3
101عرس الزین، ص :المصدر نفسھ4
102عرس الزین، ص :المصدر نفسھ5
103عرس الزین، ص :المصدر نفسھ6
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منطقوه ومن الحریر الأبیض، اً قفطان(...) البسوه (القفطان كما تلبس العروس الفركة، یلبس العریس 

ضفاضة یملأھا الھواء بح ضر، و على ذلك كلھ عباءة من المخمل الأزرق، ف شراع، و فكأنھازام أخ

سوط طویل من جلد  سھ عمامة كبیرة تمیل قلیلاً إلى الامام، و في یده  عھ ، و في اصبتمساحالعلى را

)1(خاتم من ذھب، یتوھج في ضوء الشمس نھاراً.).

الروایة: (جيء بأحســـن المغنیات وأحســـن الراقصـــات، أما عن الأغاني والرقص المذكور في ھذه 

صوتھا  شدو ب شھر مغنیة غربي النیل، ت ضاربات الدف وعازفي الطنابیر. وأخذت فطومة، وكانت أ

المثیر:

إنطق یا لسان جیب المدیح أقداح « 

)2(».فراح الزین الظریف خلا البلد ا

.)3(جواري الواحة غنین ورقصن تحت سمع الإمام

نقرت "الدلالیك" نقرات نشیطة متحفزة دقات الدلیب وغنت فطومة

التــمــر البیـــمـــرق بـــــــــــــــــــــــدري « 

)4(».ســـارق نومي شــــاغل فـــــكري

ضج قبل أوانھ أو في بدایة النضج، وھو یشُبھ محبوبة بھذه  التمر بیمرق بدري، یعني بھ التمر الذي ن

الثمرة (التمر)، فھي تعني صبیة صغیرة شغلت فكره حتى فارقھ النوم.

قات "الدلالیك لت د ــــریعتان وأخري منفردة وأخذ الرجال یرمحون وتحو ــــة، دقتان س " إلى العرض

ــــایحوا وطرقعوا  قاطر عرب القوز على حلبة الرقص، فتواثبوا وتص یل. وت حب الخ ما ت قدامھم ك بأ

سامھم ریانة ندیة في مثل لون الأرض لأنھم  ضلات، اج شدود الع صار القامات م سوطھم. رجال ق بأ

102عرس الزین، ص الطیب الصالح:1
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زلان یلبس الواحد منھم ثوباً یربطھ في وســـطھ ویلقي طرفیھ على یعیشـــون على لبن الإبل ولحم الغ

كتفیھ. وإذا قفز في الھواء لمع جســمھ(...) یلبســون في ارجلھم أخفافاً وفي ذراع كل منھم ســكین في 

غمده. تختلط أصوات الراقصین وضربات الدلالیك بدقات الطار ونشید المداحین في البیت المجاور. 

ي شــكل دائرة ایضــاً ویدور فیھا رجلان كل منھما ممســك بالطار أحدھما ھناك إجتمع حشــد آخر ف

الكورتاوي.

"نعـم العیا وروح بي سبیل القرش شاف «

)1(»العــــــــــلم لــــــوَحْ زارْ  جـــــــــــد الحسین "

أفضل الصلاة والسلام.وھي مدح للرسول علیھ 

107عرس الزین، ص الطیب الصالح:1
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سلیم بوجود إرادة كلیا تسییر البشر وفق  ینفتح الخطاب الروائي على قدر كبیر من الإیمان بالقدر و ت

مشــیئتھا، و لا حیلة لھم ســوى قبول كل ما یعترض مســار حیاتھم ســواء كان خیراً او شــراً. یتعامل 

الثانیة تضر.تتجاذبھا قوتان إحداھما تنفع و الناس مع ما یحدث حولھم بإعتباره إرادة قاھرة 

صالح "الحنین" في تغلیب الأولى و إستبعاد الثانیة. تظھر ھذه الشخصیة من حین إلى مْ ھُ سَیِ  الولي ال

شین و الشواذ من أمثال "الزین"، لتتسبب في رخاء القریة، و لتنشر السلام و الوئام  آخر لتؤاز المھم

صف تحقیق العدل و مساندة المظلوم، تتبین أفراد المجتمع، ترمز فعالیتھا لقوى مطلقة مقدسة تسعى ل

بالجمال و النبل و الإمتلاء الإخلاقي و التواضــع و حب الإنســانیة كافة، و التســامح، و التعالي عن 

الدنیا و مباھجھا. تتمتع بســــلطة على النفوس، فیھابھا حتى من لا یؤمن بقوتھا الخارقة. تنســــب لھا 

."معجزات"وتسمیھا الروایةمیة "كرامات" ھا الثقافة العربیة الإسلایتأثیرات شتى تسم

سمونھ. سلطة الروحیة )1(( بعد ذلك توالت الخوارق معجزة تلو معجزة، كما أخذو ی في مقابل ھذه ال

التي تســـتند على التأویل الباطن للظاھرة الدینیة، ذات الطبیعة الشـــعبیة، تقف ســـلطة الإمام، و ھي 

ھا ذات  یة غیر أن عة دین ھا ذات طبی ند فروع بدور ــــت لدیني نخبوي فقھي، تس ظاھر النص ا على 

)2(.)تمثل موقف المؤسسة الرسمیة(الشرع)، و

62عرس الزین، ص الطیب الصالح:1
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ــودانیة أنذاك الجانب الروحي  ــائدة في القریة الس ــالحینمن المعتقدات الس ــة والأولیاء الص والدروش

یقیم .رجلاً صالحاً منقطعاً للعبادةكان«ذلك، ، فقد كان الحنین عندھم مثال ٌ على والرجال المبروكین

صلاة  شھر في  ستة أ صومفي البلد  صعداً ، ثم یحمل إبریقھ و ضرب م صلاتھ وی صحراوم ء، في ال

یتناقلون قصــصــاً غریبة عنھ. ولكن الناس، این ذھبأحد ولا یدريأشــھر، ثم یعود، ویغیب ســتة

ــم آخر أ ــاھده في یحلف أحدھم أنھ رآه في مروى في وقت معین، بینما یقس في ذلك الوقت كرمھنھ ش

ذین أن الحنین یجتمع برفقة من الأولیاء السائحین الویزعم أناسمسیرة ستة أیام. وبین البلدیننفسھ، 

ضربون في الأرض یتعبدون. والحنین قلما یتحدث مع أحد(...)  سئلی ل أین یذھب ستة أشھر كوإن 

)1(.»، فھو لا یحمل زاداً في أسفاره الطویلة.وماذا یشربیدري ماذا یأكل ولا أحدعام، لا یجیب 

یذھب معھ للبیت و یتغذى معھ و یشرب القھوة،  و الزین للزین فقد كانكان الحنین لا یأنس لأحد إلا 

بھ كثیراً  كان یح ــــاً  ــــھ، و كان ینادیھ «بدوره أیض كان إذا قابلھ في الطریق عانقھ و قبلھ على راس

المبروك، كان ایضــــاً إذا رأى الحنین مقبلاً ترك عبثھ و ھذره و أســــرع إلیھ و عانقھ(...) و لم یكن 

ھ و یأمرھا بصنع الغداء إلى أممعھ الحنین یأكل طعاماً في بیت أحد، إلا دار أھل الزین یسوقھ الزین

)2(.»و القھوة(...) یقول الزین (الحنین راجل مبروك)أو الشاي أ

كان الزین كل یوم مفتوناً یحب فتاة، و بعد أیام تخطب الفتاة لأحد آخر ینساھا الزین و یذھب لأخرى، 

ــــیاح الزین  ــــتقیظت البلد یوماً على ص واكتلتني یا «حلیمة ، ثم)3(»أنا مكتول في فریق القوز«(إس

)4(.»ناس

ــم فتاة في القریة حتى ســمع بھا اھفقد كان كل ما ل القریة وتســارعوا لخطبتھا لأن الزین لا ذكر إس

امیحب فتاة إلا فاتنة الجمال، فأصــــبح الزین رســــولاً للحب ینقل عطره من مكان لمكان كان الحب

أصـــبحت أمھات البنات یخطبن وده ویســـتدرجنھ إلى البیوت فیقدمن لھ الطعام، «دائماً یصـــیب قلبھ 

ھ الشاي والقھوة. یدخل الزین دار من تلك الدور، فیفرش لھ السریر، ویقدم لھ الفطور والغداء ویسقین
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ـــعیدة منھن من تقع في قلبھ موقعاً، والتي  ـــلمن علیھ. والس (...) وتحث الأمھات بناتھن أن یجئن ویس

)1(یخرج وأسمھا على فمھ(...) تلك الفتاة تضمن زوجاً في شھر.

ــــم الزین " ــــكان القریة، من الناس الذین تفضــــل الله علیھم فإرتبط باس الدرویش" فكان في نظر س

بكرمة، فأعطاه كرامات منھا " تزویج الفتیات" فذاع صـــیتھ وأشـــتھر عند كافة الأعراب فصـــاروا 

یشترون رضاه، والمحظوظة عندھم من یقع في حبھا الزین.

صداقةالإوقوى ھذاأم الزین أن إبنھا ولي من أولیاء الله. (روجت الزین مع الحنین). كما كان عتقاد 

ـــمانةھم أھل البلد من الشـــواذ مثل ونفي القریة بعض الأشـــخاص یعتبر ـــى الطرشـــاء، (عش وموس

ولد مشوھاً لیست لدیھ شفة علیا جنبھ الایسر المشلول. وبخیت الذي، الأعرج

على راســـھا حمل ثقیل من مانة قادمة من الحقل ویحنو على ھؤلاء القوم، إذا رأى عشـــكان الزین 

س لھا و داعبھا(...) و موسى (...) كان رجل طاعن في السن (...) معنھا، و ھھُ الحطب حمل

كان من الرقیق(...) كان معدوم لا أھل لھ (...) كان یعیش كما تعیش ا قد  ــــالة، ف لكلاب العجوز الض

ــــبیان، الالحي، یتحرش بھنھاراً في فجواتالقوتوتبحث عنالخربات في اللیل. ليالتي تأوي  ص

ــباح عطف الزین على الرجل. و بنى لھ بیتاً من جرید النخل و أعطاه معزة ملبنة، كان یأتیھ في الص

عد الغروب، مالئاً جیوبھ بالتمر، و ثوبھ منتفخ بالطعام فیلقیھ بین  یھ ب یأت لھ، و  بات لی لھ كیف  ــــأ فیس

)2(یدیھ).

سي عن العلاقة التي تربطھ بالزین فیقول لك  سأل مو شرةحبابالزین «ت شاة»ة ع الدمع، بوعیناه مغ

ة عشرة تعني (العشرة المبشرین بالجنة)، أي أن الزین من الصالحین المبشرین كما ذكرنا سابقاً حباب

بالجنة.

20عرس الزین، ص :المصدر نفسھ1
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في ھیكل أدمي زري، لیذكركما یقول موســى عن الزین ( لعلھ نبي الله الخضــر لعلھ ملاك أنزلھ الله

ـــدر الزین و  ـــحك كص ـــمت المض عباده أن القلب الكبیر قد یخفق حتى في الصـــدر المجوف، و الس

)1(سمتھ.)

ضر، فالخضر كان رمزاً للصبر.الله خبنبيشبھ الزین 

فھناك من قال أن الخضر ھو نبى الله علیھ السلام و ھناك من قال بأنھ ولي من أولیاء الله الصالحین،

عز وجل و الصبر،  ساعد الناس بتعلیمھم الدعاء  ضر ی الذین أوتو الحكمة و المعرفة، فقد كان الخ

فھنا یكمن وجھ الشبھ بین الزین و الخضر.

ضعف خلقھ) سره في أ ضع  ضھم یقول ( ی شيء، )2(و بع . فالزین كان قبیح المظھر أمي لا یفقھ في 

ــــل علیھ من د لك المال إلا ما یتحص لئ ویموار العمدة فقد كان یعمل عنده كالآلة، یحرث، فقیر لا یم

كان كل الأشیاء التي یرغبون بھا، فقدویوفي للبیت، ویحلبھاویعلف المواشي، ویسقي الأرضالماء

الزین یطمع في حب إبنة العمدة. التي كانت نزوة عابرة من نزواتھ الیومیة.

القریة في الجزء الأخیر من الروایة كلھا إثر ســكانكما لحظنا أن الحیاة الملیئة بالخیر التي عاشــھا 

ــــميالذي كثر فیھ كل الخیر، وھو العامویوجد عامٌ دعوة من الحنین المبروك قبل أن یموت،  وقد س

ــــل حاجالحنین. (وبعام  تمر النخیل كتیر لا من «علي تعداد المعجزات التي حدثت ذلك العام واص

شیلھ فی شوالات التي  ت صحراء زي غلبنا من ال سما في بلد  ھا، الثلج نزل. دا كلام! التلج ینزل من ال

ــــوع زواج »دي؟ ــــمد كلمات (...) و المعجزة الكبرى موض ــــھ. وھمھم عبد الص وھز الناظر راس

)3(الزین).
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نة عمھ نعمة والتي تعتبر أجمل بنات القریة وقد كانت  ــــیتزوج من إب كان یتوقع أن الزین س حد  فلا أ

كانت فتاةً طموحة لا تحب من یتحكم فیھا بل كانت تفرض رأیھا حتى على والدھا.أیضاً ذات علم. 

ـــن بنت في  ـــلك أجمل و أحس ـــابقاً قال للزین أمام أھل القریة." بكرى یا الزین راح تعرس فالحنین س

لة مجرد كلمة إلى أن تحققت وتزوج الزین بأجمل وأفتن بنات البلد. فتأكد أھل  ھذه الجم قت  لد". ب الب

د من كرامة الشیخ الحُنین.البل



خاتمة
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كن لوالغزو الثقافي، مســــعى لكل الغربي وذلك عن طریق الاســــتعمارالعربیةالھویةطمس 

ــــھر على  بل جنودا تس قا جد في الم ــــتلھامھم الھویةعلى المحافظةت الكیان العربي وذلك بإس

ھي ) أصــل(فالأمھ التي بلا تراث العربیةللحضــارتنا الفعليالوجود وبذلك یؤكدونللتراث، 

امة بدون مستقبل.

صالح من خلالھا نسافر إلى الخلق وبعث جعلتوعملیةالروایةوتوظیف التراث في  الطیب 

بالتقالید  لھ  ھذا التوظیف فزود عم قد حقق الكثیر من  یاً، ف یا روح ــــعبیةافریق قریتھ، كأنھ لالش

یقول ھذا انا، وھذه حضارتي، ولن تزول.

.ومحتوىالشعبي شكلاً إستوحى الروائي من الشعب الموروث -

لقریتھ من خلال توظیفھ التراث الشـــعبي وھذا الاجتماعیةعن القضـــایا الروایةعبر -

جمالیاً.الروایة جانباً منح 

سیطةالروایةكانت - سالةعباره عن ب سط ھذا العالم الذي ینام ویصحو على ر محبھ و

قلب كبیر یجمعھم حولھ.أحوج الى، والناس ودمارالكوارث والحروب 

ــــیطاً یتكرر الروایةاكتناز - ومیھ یبالمعاني والدلالات، وذلك بإلتقاطھ حدثاً عادي وبس

یاة نھ الى اجواء الح قدم المجتمع مملوءة(العرس) والانطلاق م ما  یال الممتع، ك بالخ

بمختلف اشكالیھ وحالاتھ.

ــمى الروایةاحتوت - ــد الربالتناقض، وقدعلى ظاھره تس وائي توظیفھا فالتناقضقاص

صیة الروائیةكان في  شخ ارجھ خالطیب الحنونالزین الذي كان بین داخلھ الجمیل ال

ى بھ الیرمزلا یملك أي صــفة للجمال اتخذ الطیب الصــالح ھذه التناقض كرمز الذي

ـــین،  ـــخاص متناقض القریةفالواقعھم، فالناس أبناءان الواقع المتناقض لا ینتج الا اش

بالمتناقضــات ومنقســمھ الى فرق ومعســكرات، تتســارع على مملوءةرھا على صــغا

والنفوذ.القوة
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ھذا كان من بین اھداف الجدیدةكشــــف البحث احیاء التراث الشــــعبي وبعثھ في حلھ -

الروائي.

الشعبیة الأغنیة"الطیب صالح"خلص البحث ان التوظیف -

الحیاةیر عن ، فھي تعبالمختلفةللمجتمع التحولاتھ التاریخیةبســبب ارتباطھا الوثیق بالجذور 

.المحلیةلسكان المجتمعات الاجتماعیة

ــــتنتج ان التراث - وفنون مــا تورث من تقــالیــد وعــادات وخبرات ھو انتقــالكمــا نس

من زمن الى زمن.ومعارف

ـــالح أبرز- ـــتطاعةالبحث أن الطیب ص والوھم اول الخیال فقدم الحقیقةالمزج بین اس

لمسنا ھذا في شخصیھ "الحنین" و"الزین".

ـــیات - ـــخص ـــیات بالقریةالمكلفةالفكریة (الطبقةعرف الروائي بأھم الش ـــخص ) والش

الى عالم الغیبیات تأخذناالتي الروحیة(اصــــحاب المحلات) الشــــخصــــیات العادیة

لزین).(الحنین واالقریةفنعتبرھا شخصیات دینیھ فركز على ابناء 

حث أن - یةبین الب تھ أبرزتالزین روا یةھوی یة"العرب ــــودان نت الس قد بی دةالمو" ف

ون.نكوكأن كاتبھا یرید القول ھكذا یجب انالقریةالتي تجمع بین افراد والمحبة

ــوره  ــة، وأرجو أن أكون قدمتھا بص وفي الختام أحمد الله مع الامل في التوفیق في ھذه الدراس

سبحانھ وتعالى.، فإن تحقیقواضحة ھذا فالفضل سیكون 
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ورقة تعریفیة بالروائي "الطیب صالح"

لد عام  ــــودان بقریة كَرْمَكوْل 1929و ــــمالي الس في منطقة مروى ش
ــة الفقراء ــة دب ــالقرب من قری ــة ب ــابی ــة الرك و ھي إحــدى قرى قبیل

عائلتھ  ندن.  عة ل جام عة الخرطوم ومن ثم في  جام فة. تعلم في  المعرو
عدا عن خبرة  لدین.  نة من المزارعین ومعلموا ا في الاســـــاس مكو

سنوات حیاتھ في الاذاعة البریطانیة.  صالح معظم  سة، عمل الطیب  صیرة في إدارة مدر ق
سة، والى مواضیع اخرى متعلقة بالاستعمار، الجنس كتابتھ تتطرق بصورة عامة إلى السیا

ــــنوات طویلة في بریطانیا فان كتابتھ تتطرق إلى  ــــكنھ لس والمجتمع العربي. في اعقاب س
الاختلافات بین الحضارتین الغربیة والشرقیة.

الطیب صالح معروف كأحد أشھر الكتاب في یومنا ھذا، لا سیما بسبب قصصھ القصیرة، 
د . لھ العدیمحفوظ.واحد مع جبران خلیل جبران، طھ حســـین ونجیب التي تقف في صـــف

من المقالات ویشــارك في العدید من المجلات والصــحف ...الطیب صــالح كتب العدید من 
غة وھي  مت إلى أكثر من ثلاثین ل یات التي ترج ــــمـال«الروا ــــم الھجره إلى الش » موس

یت«و» مریود«و» عرس الزین«و ــــي«و» دومة ود حامد«و» ضــــو الب تعتبر ».. منس
ضل مائة روایة في  شمال" واحدة من أف سم الھجرة إلى ال صلت العالم.روایتھ "مو . وقد ح

ــتینات من القرن الالجوائز.على العدید من  ــرت لأول مرة في اواخر الس في 20-. وقد نش
ــــكبیروت وتم تتویجھ  تم الاعتراف بكتابھ على 2001عبقري الادب العربي". في عام «ـ

.)20-ـادیمیا العربیة في دمشق على انھ "الروایة العربیة الافضل في القرن الید الاك

أصــدر الطیب صــالح ثلاث روایات وعدة مجموعات قصــصــیة قصــیرة. روایتھ "عرس 
الزین" حولت إلى دراما في لیبیا ولفیلم ســینمائي من اخراج المخرج الكویتي خالد صــدیق 

كان. في مجال الصحافة، في أواخر السبعینات حیث فاز في مھرجان

صحیفة لندنیة تصدر بالعربیة  سبوعیا في  شرة أعوام عامودا أ صالح خلال ع كتب الطیب 
لة". خلال عملھ في ھیئة الاذاعة البریطانیة تطرق الطیب صــــالح إلى  ــــم "المج حت اس ت
ـــرة أعوام یعیش في باریس حیث یتنقل بین مھن مختلفة،  ـــیع أدبیة متنوعة. منذ عش مواض

)1(كان عملھ كممثل الیونسكو لدول الخلیج.اخرھا

sudaneseonline.com/.../112403صالح-الطیب-للأدیب-الذاتیة-السیرة-
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مستشفیاتأحدفيصالحالطیبالمعروفالسودانيالروائي2009-2-18الأربعاءتوفي
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)2(.والصحافةوالثقافةالأدبمجالفيطویلة

2https://www.alarabiya.net/articles/2009/02/18/66699.html
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ــــتقبلون الحیاه بالصــــریخ، ولكن  یروى  أن الزین اول  لد الاطفال فیس الارضما مسیو

صفات الجمال لقد كان  مثالاً  صفھ من  ضاحكا، لم یكن للزین اي  شاعةانفجر  لزین" "اللب

بشراھةیأكل، فقد كان للأكلالطعام مأدبةواھم ما كان یقوم بھ ھو حضوره لأي عرس او 

كبیره فقد كان لھ اصـــدقاء یحبون الاســـتماع الى مغامراتھ في  الاعراس (محجوب و عبد 

صدیق الروحي الحقیقي للزین وقد  سي..)، و لكن ال سماعیل، الطاھر الروا الحفیظ، احمد ا

لذي  نھ "بالدرویش" و یؤمنون بھ، فلما مات كانواكان الرجل الصــــالح "الحنین"  ا یلقبو

لما ، مكان كالقریةات الى الزین فالزین كان رســـول الحب في تلك انتقالات كل ھذه الصـــف

یشــاھده فتاه جمیلھ یخرج بین البیوت مســرعاً وھو یصــیح "الزین مكتول بحب فلانة" فلما 

سمع اھل  في  ، فقد كان للزین ذوق  رائعلأبنائھمالاسم یسارعون في خطبتي البنت القریةی

قد فارقاھمالقریةن الزین ســــیتزوج من اجمل بنات البرھان أالقریةالجمال، لم یظن اھل 

"فالزین" كان ابنالمســؤولیةاتجاه الزین ما تحس، فھي دائما الصــالحةللمرآهكانت مثال 

صــبح الزین الرجل  أتي یوم وتكون لھ ابدا، أســی" أن "نعمةعمھا، وھو ایضــا لم یكن  یحلم 

ة، فقد یة) التي كانت تعكس صــفاتھ الخَلقیِو ذلك لصــفاتھ  الخلقیة (الفعلالقریةالمبروك في 

یة  ــــواذ المنبوذین من القر حب الش كان یصــــا ــــكین و  كان یحن على الفقیر و یطعم المس

سسھم بأنھم أفراد عادیین كباقي سكان القریة . لم یكن للزین  ضاحكھم و یحكي معھم و یحُ ی

سؤولة علیھ بالرغم من أنھا كانت م سمة إلى معسكرین أأب ولكن كانت القریة تقریباً م و نق

ــاحات الخضــراء وأھم  ثلاثة فرق، لم تكن القریة تطاق للســكن فقد كانت تفتقر للماء والمس

كان على وجھ الأرض لما  عد فترة من الزمن تصــــبح أجمل م یة، لكن ب المرافق الصــــح

تحتویھ من مراق مھمة وأراضـــي خضـــراء وخیرات وخضـــروات ومســـاجد وھذا كلھ " 

ــمى ھذا العام الذي جاء فیھ الخیر "بعام بدعاء الحنین" قبل  ــبح أھل القریة یس موتھ فقد أص

الحنین".
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تجلیات التراث في روایة عرُس الزین" لطیب صالح" كان عنوان بحثناً ھذا، فقد 

حاولنا من خلالھ الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتوظیف الكاتب للتراث و 

ما السر في ذلك، فالبحث كان فصلین یسبقھما مدخل، و تتبعھما خلاصة لأھم 

النتائج.

من أھم ما جذبنا في ھذه الروایة الشیقة ما أراد "الطیب صالح" أن یوصلھ لنا 

فالإنسان إبن بیئتھ) و ھذا ما أثبتھ في (من خلال الواقع المتناقض الذي نعیشھ 

شخصیة الزین المتناقضة، فھذه الشخصیة جعلت من حدثٍ بسیط (الزواج) 

بس و ماجعل الروایة ایضاً تلأسطورة كبیرة تناولتھا أفواه كل الشخوص تقریباً، 

نوعاً من الخلفیة المیتافیزیقیة (الحنین) الرجل الصالح في معتقد أھل القریة.

یتحدد البحث في فصلین، فجاء الفصل الأول بعنوان (ماھیة سابقاً وكما ذكرنا

التراث) فعرفنا التراث لغةً وإصطلاحاً معتمدین على مصادر ومراجع مختلفة، 

لمصادر المختلفة، أما عن الفصل الثاني فحاولنا أن نستخرج من كما بینا أھم ا

الروایة ما یتعلق بالتراث فركزنا على (اللغة والسرد) وأھم العادات والتقالید، 

المذكورة بالروایة و (المعتقدات أیضاً).

لینتھي بنا المطاف للوصول إلى جملة من النتائج بلورناھا في شكل خاتمة كانت 

لھذا البحث.بمثابة حصادا
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Résumé

Patrimoine dans le centre du mariage de Zein l'écrivain "

Tayeb salah" c'est le thème de notre recherche.

On a essayé de répondre à quelle que question concernant

la fonctionnalité de l'écrivain sur le patrimoine Et Sur secret.

On a divisé notre rechercher Deux (parties) première1er

introduction suivie d’une conclusion.

Ce qui nous a  attirés dans cette historié magnifique et que

l'écrivain « Tayeb salah » a essayé  de nous montrer

La réalité contradictoire dans lequel nous vivant l’être

humain et façonnier pour la nature « il nous sa prouver que la

personnalité de « Zein »contradictoire.

Cette personnalité a fait que chose facile qu’est le mariage

est un grand mythe qui a été raconter par plusieurs

personnes, ce qui a donné a l’histoire une métaphysique (de

nostalgie) de l’homme honnête dans l’esprit des gens du

village.

On ce qui concerne ce qui a était dit avant notre recherche

est divises en deux partes (thèmes) :

Thème 1er : ce qui est la Patrimoine on a su que le Patrimoine

est un langage de métrologie basé sur différentes.

Thème 2eme : on ce qui concerne la 2eme partie on a essayé

de démontrer que dans cette histoire on parle bouque de
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Patrimoine, on c’est concentre sur la(langue et le comte) et

sur tout les traditions qu’est existe dans ce conte.

Et en fin de tout ceci on est arrivé des résultats quand a écrite

comme conclusion dès notre recherche .
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